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المقدمة

المقدمة

بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وبـه نسـتعين. هـذه شـهادات جـاءت من 
وحـي حـدث. كان الحدث تأسيسـيًا، وكان التأسـيس ذا صلـة بالكتاب 
وأهلـه ومحبيـه. أصحـاب الشـهادات الـعشر هـم مـن اختارتهـم جائـزة 
الدوحـة للكتـاب العـربي للتكريـم، ومـن ثـمّ الإعلان عـن نفسـها في 
الـدورة التأسيسـية )مارس، 2024(، وسـط جمهور من العـلماء والباحثين 
والمثقـفين الذيـن جـاؤوا مـن كل حـدب وصـوب ومـن شـتى أنحـاء 

الحدث. ليشـهدوا  المعمـور 

أغلـب انطباعـات مـن شـهد الحفـل التأسـيسي لهـذه الجائـزة الغـراء 
كانـت تتجـه إلى الإعجـاب أولاا بالقيمـة العلمية لأعمال هـؤلاء الكوكبة 
الفاضلـة مـن العـلماء والمفكريـن، ثم ثانياـا بالطابـع التعـددي والتكاملي 
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لحقـول المعرفـة التـي ينتمـي إليهـا هـؤلاء: اللغـة وعلومهـا، الفلسـفة 
والتاريـخ، علـم أصـول الفقـه والقـراءات، ثـم النقـد الأدبي والبلاغـة.

وقـد اخترنـا أن تحافظ جائـزة الدوحة للكتاب العـربي على هذا الطابع 
التعـددي الذي يروم تشـجيع الإبداع العلمـي والإنتاج الفكري الرصين 
في الحقـول الخمسـة التاليـة: الدراسـات اللغويـة والأدبيـة، الأبحـاث 
ثـم  والفلسـفية،  الاجتماعيـة  الدراسـات  الشرعيـة،  العلـوم  التاريخيـة، 

التحقيـق وصناعـة المعاجم والموسـوعات.

لا يمكننا إلا أن نهنئ كل من سـعى لتأسـيس صرح هذا العمل الماجد 
وعمـل على دعمـه ماديًـا أو معنويًا، فلا يخفـى على كل ذي بصيرة أن دعم 
البحـث العلمـي والجهد الفكري هو من علامات الرشـد في السياسـات 
الثقافيـة للـدول والمؤسسـات، فلا يمكن أن تقوم قائمـة للفعل الثقافي أو 
البحـث العلمي دون سياسـة واعيـة بأهمية القول العلمـي والبناء المعرفي 

في حيـاة الأمم.

طابعهـا  على  نبقيهـا  أن  فضلنـا  التـي  المنشـورة  الأوراق  هـذه  في 
العفـوي، مطبوعـة بأثـر ذلـك الحـدث التأسـيسي، أخـذ كل واحـد مـن 
المكـرمين مسـافة مـن مسيرتـه العلميـة، ليتأمـل بعـض معالمها ويسـائل 
بعـض محطاتهـا أو يـعبر عن بعـض ملامحهـا المعرفية؛ فكانت الشـهادات 
متنوعـة، ركـز بعضها على المسـار العلمـي باعتبار الجانـب التحصيلي منذ 
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المقدمة

الطفولـة، وصـولاا إلى النضـج الفكـري، واختـار بعضهـا الآخـر تبيـان 
القضيـة الفكريـة المركزيـة التـي صاحبـت مسـارهم العلمـي ومنحتـه 

وغاياته. معنـاه 

الحياتيـة  المسـارات  يتدبـر هـذه  أن  الشـهادات  بقـارئ هـذه  نهيـب 
والعلميـة، ويتأمـل فـيما أثمرتـه مـن إنجـازات ينتفـع بهـا النـاس، ومـا 
عبرت عنـه مـن طموحـات يتطلـع إليهـا كـثير منـا، ومـا حققتـه مـن 
مشـاريع علميـة أو فكريـة يسـتنير ببعـض محتواهـا في رفـد سـعيه لبنـاء 
شـخصيته الفكريـة والمعرفيـة. والله من وراء القصد وهو يهدي السـبيل.

عبد الواحد العلمي

المدير التنفيذي للجائزة
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محمد أبو موسى

الحمـد لله الـذي أكرمنـي بلقـاء هـذه الصَفـوةِ من كـرام كُتَابنـا الذين 
عاشـوا في الـذي عِشْـتُه، وأُصلِي وأُسـلِم على سـيدنا محمـدٍ -صلواتُ الله 
وسلامُـه عليـه- وهـو الذي لنا فيـه قدوةٌ حسـنةٌ، والـذي كان كلُ عمله 
لله، وكلُ عمـلٍ خالـصٍٍ لله هـو عملٌ في عمارةِ الأرض التي اسـتخلفَناَ اللهُ 
ا في هذه الدنيا، أي في عمارةِ الأرض، يرَ  فيهـا، ومَـن يعملْ مثقـالَ ذرةٍ خيرا
ا في الآخـرة، وكلُ الـذي في الآخرة هو لإصلاحِ وصلاحِ  مثقـالَ ذرةٍ خيرا

هـذه الدنيا ومعيشـتنِا فيها.

وبعد،

فـإن الحديـثَ عن المسيرةِ العلميـةِ لمن هو في مثل سِـنيِ حديثٌ مُحبَبٌ؛ 
لأنـه يَرجـع بي إلى زمـاني الأول. وأبـدأ الحديـثَ بعـد التخـرجِ في كليـة 
ا بها، وكانـت الجامعةُ  اللغـة العربيـة في جامعـة الأزهر وقـد عُيِنتُ معيـدا



12

حياة للعلم: مسارات وشهادات

ا في القسـم الذي  هـي التـي تُحدِدُ لنـا التخصصٍ؛ لأن الطالـبَ يُعيَنُ معيدا
حصـل فيـه على أعلى درجةٍ في سـنوات الكلية الأربـع، وكنتُ الأوَلَ على 

الكليـة في السـنوات الأربع في علـم البلاغة.

ا مـن أهمِ أيـامِ حياتي؛ لأنني سـأتفرغُُ للقـراءة التي  كان تعيينـي مُعيـدا
كانـت كلَ حُبِـي مِـن يـومِ أن حَملْتُ الكتـاب، وكنتُ أقـرأ أيَ كتابٍ يقع 
ا  ا لنـفسي: لو عَلِمْـتُ أن إبليسَ ألَـف كتابا في يـدي، حتـى إننـي قلتُ يوما
لحاولـتُ الوصـولَ إليـه؛ لأني لا أخـافُُ على نـفسي من قـراءة الشر؛ لأن 
اللهَ -سـبحانه- أسـكنَ في نـفسي عقلاا يُميِـزُ بين الصَوابِ والخطـأ، وبنِاءا 
ـا في بعـض كُتبـي أنني أقـرأ كلامَ الآخرين  على هـذا الاعتقـاد كتبـتُ يوما
لأعـرفَُ كيـف يُفكِـرون لا لأفُكِـرَ كما يُفكِـرون، لأني لـو فكـرتُ كما 
يُفكِـرون أكـونُ قـد دمَـرْتُ عـقلي الـذي هـو مِـن أكـرمِ نعَِـمِ الله علَي، 
ـا مـاذا يقولـون، لا لأقـولَ مـا يقولـون، لأني لـو قلتُ ما  ولأعـرفَُ أيضا
يقولـون لدمَـرْتُ ثقافـةَ أُمَتي، وهـي خيُر أُمَةٍ أُخرجت للنـاس، ثم رأيتُ 
القـرآنَ الكريـمَ لم يَضـعْ لنا خطوطاا حمراءَ في القراءة؛ لأن الله -سـبحانه- 
حكـى لنـا فيـه مـا يقولُـه أعداؤه؛ مِـن مثـلِ قولهـم: ﴿مَـا هِـيَ إلَِا حَيَاتُناَ 
الدُنْيَـا نَمُـوتُ وَنَحْيَـا وَمَا يُهْلِكُنـَا إلَِا الدَهْرُ﴾، وغيُر ذلـك كثيٌر جدًا، وأنه 
-سـبحانه- بَيَنَ لنـا الرُشـدَ مـن الغَيّ، وأقـام على الحقِ البرهـانَ القاطع، 



13

محمد أبو موسى

ـا للقراءة،  وتَركَنـا ومـا نَخْتَـار، وعلى هـذا الأسـاسِ بدأتُ حيـاتي متفرغا
وصـار العلـمُ هـو الشَـاغل الذي يَشْـغَلُنيِ عن كلِ شـاغل.

وكان مـن أهـدافي الأولى أن أُيسِِّرََ لغـةَ العلـم الـذي تخصَصْـتُ فيـه 
لـطلاب العلـم؛ لأننـا كنا وما زلنـا نَدْرُسُ كُتـبَ أوائلنـا في الأزهر وهي 
مكتوبـةٌ بلغـةِ زمانهـم، وكانـوا يقولـون: "كتـابُ سِـيبويه كتـابٌ جيـد، 
ولكنـه كُتـِبَ بلُغـةِ زمانـِه". ورأيـتُ علماءنـا في كلِ جيـلٍ يُعيـدون كتابـةَ 
طُُ  كلِ علمائنـا حتـى تكـون لغـةُ العلـمِ قريبـةا مـن طلاب العلـم، وشََرْْ
هـذا التيـسيِر أن يََحتفِـظَ بدقائـقِ المعرفـة، وأن يَزيدَها بياناـا يَشرحُ مُبهَمَها 
ويُفصِـلُ مُُجمَلَهـا، وأن يقـفَ عنـد مـا يجـبُ الوقـوفُُ عنـده، وأن يكـون 
فيـه نَفَـسُ كاتبهِ، وألا يُسْـتَغْنىَ بقـراءةِ غيِره عنه، ورأيـتُ في كلام علمائنا 

ـا صريَحاـا في الكتـابِ الـذي يُسـتغنىَ بقـراءةِ غيِره عنـه. قَدْحا

ثـم رأيـتُ أن علـمَ البلاغـةِ في كُتبـِه الجليلةِ التـي تَبنيِ العقلَ يُوشِـكُ 
؛ لأن المقصودَ منـه هو التعرُفُُ الواعـي على تحليلِ  أن يكـونَ عـلماا عـاطلاا
البيـانِ واسـتخراجِ أسراره، وأن دخـولَ مسـائلِ البلاغـةِ في تحليلِ أسرارِ 
الشـعرِ والنثـرِ في حاجـةٍ إلى دُرْبـةٍ طويلـةٍ واجتهـادٍ وتَعلُـمٍ، لا تَقِـلُ عن 
الحاجـةِ إلى تحصيـلِ دقائقـه، وأن حِفْظََـكَ لمَِعرفةِ معاني التقديـمِ والتأخيِر 
والتعريـفِ والتنـكير.. إلى آخرِه، مع حِفظِ الشـواهدِ المذكـورةِ في الكُتبِ 
لا يُغْنـِي، وإنما لا بـد أن تُدْخِـلَ كلَ مسـائلِ العلـمِ في تحليـل البيان، وإلا 
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بَقِـيَ العلـمُ عـاطلاا لا يُنتفَـعُ به، وقد اسـتعاذَ رسـولُ الله -صلى الله عليه 
وسـلم- مـن علـمٍ لا يَنفع، وكأنَـه يقولُ لنـا: "حَوِلوا كلَ مـا تعلمون إلى 
واقـعٍ في حياتكـم"؛ فاتجهـتُ إلى التحليل، ولم أصطحـب في هذا التحليلِ 
إلا هـذا العلـم، وكتبتُ في الشـعرِ الجاهلِي ما كتبتُ، وفي كلامِ رسـولِ الله 
-صلى الله عليـه وسـلم- وفي القـرآنِ الكريم، ويقينـي أن الجيلَ في حاجةٍ 

ماسَـةٍ إلى المزيـد مـن علمِ تحليـل البيان.

على  والمعرفـة  الكُتـبِ  قَصْْرََ  أن  أرى  زلـتُ  ومـا  كنـتُ  إننـي  ثـم 
المتخصـصين، وتَـرْكََ سَـوادِ الأمةِ الأعظَـمِ بمَعْـزِلٍ عن العلـمِ والكِتَاب 
ليـس هـو الطريقَ الأفضـل، وأننا نُهمِـلُ كتلةا كـبيرةا من أجيالنـا، والأمَُةُ 
لا تَنهَـضُ إلا بـكلِ أبنائهـا، ورأيـتُ مِـن أوائلنـا مَـنْ كَتـبَ كُتباـا جليلـةا 
للأمَـةِ كلِهـا، مِثْـلَ كتـابِ عُيـون الأخبـار والعِقْْـد الفريد وزهـر الآداب 
فكتبـتُ عـن هـذه الكتـبِ التـي تُخاطِـبُ كلَ طبقـاتِ الأمَة، ويـرى فيها 

العَـالِمُ مـا يَنفَع.

وحُبِـب إلَيَّ هـذا الـذي أنا فيـه، وصِرتُ أُزاوِلُه بحُـبّ، فاعتذرتُ عن 
، ويقيني أن  ـا كاملاا كلِ عمـلٍ إداريٍ يَصِْرَفُنـي عنـه، وانقطعتُ له انقطاعا
إعـدادَ الأجيـالِ القادمـةِ مِـنْ أوجـبِ الواجبـات، إن لم يكنْ هُـو أوجبَ 
الواجبـات، وأن هـذا الواجـبَ يَفـرِضُ علينـا أن نُعدَ لمسـتقبل بلادنا مَنْ 
هُـمْ أفضـلُ مِنـَا، وأن يكـون هذا عامًـا في كل علمائنـا؛ فعـالِمُ الطبِ يجبُ 
أن يُعِـدَ للـبلاد مَـنْ هـو أعلمُ منه، وعَـالِمُ الرياضيات يجـبُ أن يُعِدَ للبلاد 
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مَـنْ هـو أفضـلُ منـه، واجتهـدتُ في ذلـك راجياا أن أُعِـدَ لمسـتقبلِ بلادِنا 
مَـنْ هـم أفضلُ منـَا، وكنتُ شـديدَ العنايـة بالمتميزين مـن طلاب العلم، 
وكان لا يعنينـي مـا يفعـلُ الآخـرون، وإنما الـذي يعنينـي هـو أن أبـذلَ 
أقصى طاقتـي في تحقيـق هـذه الغايـات، ولم ألتفـتْ لحظَةا واحـدةا إلى رأي 
الآخريـن فـيما أكتب، ويقينـي أن خدمةَ أجيـالِ الأمةِ هي وجـهُ الله، وأن 
خدمـةَ الـبلاد هـي وجـهُ الله، وأن مِـدادَ العـلماء يُـوزنُ بدمـاء الشـهداء، 
ا إلَِى الله وَرَسُـولهِِ ثُـمَ  وكان قولُـه تعـالى: ﴿وَمَـن يَخْـرُجْ مِـن بَيْتـِهِ مُهَاجِـرا
يُدْرِكْـهُ الْمَـوْتُ فَقَـدْ وَقَعَ أَجْـرُهُ عَلَى الله﴾. أقولُ: كانتْ هـذه الآيةُ تُريَحني 
جـدًا، وتُقنعنـي بـأنَ بَـذْلَ أقصى الجُهدِ هـو الذي علَي، وأرجـو من الله أنْ 
يَعْلَـمَ مِنـِي الصـدقَ في الـذي أعمَلُه، والآيةُ تقـولُ ليَّ: إنَ مَـنْ جَدَ ليِصلَ 

إلى الخير وهـو صـادقٌ، ثـم لم يَصِلْ، فأجـرُه على الله.

ـا، وعَالِمَ  وإذا قلـتَ ليَّ: إن الفقيـهَ هـو الـذي يَسـتخرجُ مـن الفقـه فقها
الطـبِ هـو الذي يسـتخرج مـن الطبِ طبًـا؛ لأن كلَ عِلمٍ عامـرٌ في باطنه 
بالـذي هـو أفضـلُ مـن ظاهـرِه، وكلَ فكـرةٍ وراءهـا فكـرة، فما الـذي 

أنت؟ اسـتخرجتَ 

قلـتُ لـك: إن هـذا لم يَغِـبْ عنـِي، وكلُ هـذا حاولْتُـه، وحسـبي أني 
بذلـتُ أقصى مـا عنـدي، وهـذا هو الـذي أملكـه، وكان من أهـم تكريم 
هـؤلاء الكـرام ليَّ أننـي أحسسـتُ أني عَمِلْـتُ شـيئًاا؛ لأن حـقَ الله علَي، 

وهـو حـقُ هـذه الأمـة علَي، أكبُر بكـثيٍر مِـن كلِ الـذي فعلـتُ.
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الحمـد لله، والـصلاة والـسلام على أشَرْفُ المرسـلين وخاتـم النبـيين. 
وبعـد، فـإني أتوجه في مسـتهل كلمتي بأصـدق عبارات التحيـة الخالصة 
والكتـاب  الأفاضـل،  العـلماء  مـن  الجمـع  لهـذا  الأخـوي  والترحـاب 
المبـدعين، والأسـاتذة المتميّزيـن، والمدعويـن الكـرام المقدّريـن للعـلماء 
والكتـاب، على مـا نلته من اسـتقبال أخوي وضيافة كريمـة، وما حظَيت 

بـه مـن رعاية مـن القائـمين على هـذه الفعاليـة العلمية.

وبهـذه المناسـبة الطيبة، أُعرب عـن خالصٍ التحية والشـكر والامتنان 
للقائـمين على هـذه الاحتفاليـة المباركـة التـي أعتبرهـا أعـز هديـة وأغلى 

اعتبـار أحظَـى به بعد سـنوات طـوال في معايشـة الكتابة.

حقـا إنهـا لحظَـات فارقـة في العمـر أن يَحظَى شـخصي المتواضـع بهذا 
التكريـم، بعـد أن قضيـت زهـرة سـنوات العمـر بين صفحـات الكتـب 
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وسـطور الأوراق، وهـذا مـا يشـعرني بقيمة الوجود، ويؤكـد ليَّ أن الحياة 
عمـل يُنجـز ورسـالة تـؤدى. بيـد أن التكريـم يُشـعرني بمسـؤولية ثقيلة 
وتكليـف معنـوي يُلزمنـي مواصلـة الطريـق في ميـدان التأليـف ومُجـال 

. الفكـر قـولاا وعملاا

سـوفُ أتنـاول في كلمتـي هـذه مكانة الكتـاب وقيمته في عـالم المعرفة 
وفي نهضـة الأمـم ورقي الشـعوب، وقبل ذلك أود أن أعـرج على تجربتي 
الخاصـة في دروب المعرفـة والتأليـف الوعـرة، والتي صنعتهـا البيئًة التي 
نشـأت فيهـا والظَـروفُ الخاصـة التـي عشـتها. فقـد شـاء الله أن أرى 
النـور في فترة متميـزة مـن تاريـخ الجزائـر ألا وهـي فترة الحـرب العالميـة 
الثانيـة، في زمـن بـدا فيـه بنيـان الدولـة الفرنسـية الاسـتعمارية في الجزائر 
يتداعـى، حيـنما ازداد فيـه وعـي الجزائـريين بضرورة العمـل على تحقيـق 
اسـتقلالهم السـياسي، كما أكّدتـه أحـداث الثامـن مـن مايـو 1945 التـي 
قُمعـت بالحديـد والنـار، ليولـد مـن آلامها الكفاح المسـلح بعـد أقل من 
عشر سـنين، محدثاـا أكبر انـقلاب في التاريـخ المعاصر للشـعب الجزائري، 
وهـو الثـورة الجزائريـة التـي لا تـزال ارتداداتهـا تؤثر حتى يومنـا هذا في 

الجزائري. الواقـع 

أمـا على المسـتوى الأسري فـإن انتمائـي لأسرة ديـن وعلـم في وسـط 
ريفي تقليدي أسـهم في بلورة شـخصيتي في ظروفُ اقتصادية واجتماعية 
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صعبـة كانـت بمثابـة التحدي الـذي يقوي شـخصية الفـرد ويدفعها إلى 
الاجتهـاد والمثابـرة والحـرص على مواصلـة التحصيـل العلمـي وحـب 
القـراءة، فكنـت منـذ صغـري أقضي سـاعات طويلـة أطالـع وأكتـب 
ـا ليَّ في مراحـل الشـباب والكهولة  وأقـارن، وظـل هـذا السـلوكَ ملازما

والشيخوخة.

لم تكن مسيرتي سـهلة بحكم الظَـرفُ الاجتماعي والأسري والأحوال 
السـائدة في الجزائـر نهايـة الـفترة الاسـتعمارية، فلـم أتبـع طريـق التعليم 
الرسـمي الــمُمهِدة لسـبل النجـاح المادي والاندماج المهنـي في المنظَومة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والإداريـة التـي أوجدهـا الواقع الاسـتعماري 
بالجزائـر، وإنما بـدأت دراسـتي الابتدائيـة في المنظَومـة التربويـة الموازيـة 
التـي أوجدتهـا جمعيـة العـلماء المسـلمين الجزائـريين المعروفـة بالتعليـم 
الحـر. وكانـت بدايـة المشـوار في مدرسـة التهذيـب بالتلاغمـة، المدينـة 
الصـغيرة القريبـة مـن مسـقط الـرأس؛ ثـم اتسـعت آفاقـي بعـد دخوليَّ 
حـاضرة الشرق الجزائـري قسـنطينة وقـد تجاوزت سـن العـاشَرْة، حيث 
انتسـبت لمدرسـة التربية والتعليم بها، قبل أن أنخرطُ في الدراسـة الثانوية 
في نفـس المدينـة بمعهـد عبد الحميد بـن باديس والكليـة الكتانية، لتكون 

ليَّ بعدهـا تجربـة تدريـس قـصيرة في مدينتـي عنابة ثـم بجاية.
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ا بشـكل غيّر مُجـرى حيـاتي، عندما تخطيت  وقـد اتسـعت الآفـاق مُجددا
الجزائـر،  مدينـة  الـبلاد  عاصمـة  وقدمـت  الجزائـري،  الشرق  حـدود 
وكانـت الثـورة الجزائريـة آنذاكَ في شـهورها الأخيرة وقد بـدأت تباشير 
الاسـتقلال تلـوح في الأفق، فكان هذا التحوّل ثورة في حياتي الشـخصية 
تزامـن مـع تحـول جـذري في التاريـخ الجزائـري. ففـي السـنوات الأولى 
للاسـتقلال نلـت أولى الشـهادات الجامعيـة، وتأكـد مـيلي إلى التخصصٍ 
في مُجـال التاريـخ، فتحصلـت على شـهادة الكفاءة في التاريـخ والجغرافية 
ا الرتبة الأولى  مـن معهد الدراسـات العربيـة العليا، جامعة الجزائر، محـرزا
في دفعـة التخـرج )يونيـو 1966(، ثـم حصلت على شـهادة الليسـانس في 
التاريـخ مـن كليـة الآداب بجامعة الجزائـر بتقدير "جيـد" )يونيو 1969(، 
ثـم على شـهادة الليسـانس في الجغرافية من نفس الكليـة والجامعة بتقدير 

ا )يونيـو 1971(. "جيـد" أيضا

وخلال فترة التكويـن الأولى هـذه بـدأت شـخصيتي العلميـة تتبلـور 
وتنضـج، وانفتحـت أمامي أبـواب التدريس الجامعي بمناقشـة أطروحة 
دكتـوراه في التاريـخ الحديـث والمعـاصر بجامعـة الجزائر بتقديـر ممتاز في 
منتصـف سـبعينيات القـرن العشريـن )1974(. وهنـا ينتهي مـا يمكن أن 
نعـدَه المرحلـة الأولى مـن مسـاري، والتـي اسـتطعت خلالها أن أجـد ليَّ 
ـا تحت الشـمس بالجهد والمثابـرة، رغم ظـروفُ الانطلاقة الصعبة. موقعا
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أواخـر  مـن  اسـتمرت  ثانيـة  مرحلـة  الأولى  المرحلـة  هـذه  تلـت 
الوجـود  تأكيـد  مرحلـة  بمثابـة  وهـي  هـذا،  يومنـا  إلى  السـبعينيات 
الأكاديمـي والمهـارات البحثيـة مـن خلال الكتابـة والـنشر، والتـي كان 
حجـر الزاويـة فيهـا مناقشـة رسـالة دكتـوراه دولـة في الآداب والعلـوم 
الإنسـانية )تاريـخ حديـث ومعـاصر( بكليـة الآداب بجامعـة إيكـس-

.)1988 )مايـو  جـدًا"  "مشرفُ  بتقديـر  )فرنسـا(  آن-بروفانـس 

وأثنـاء ذلـك أقبلـت على التأليـف، وكأنني أسـابق الزمـن وأسترجع 
الوقـت الضائـع، فكنـت أخصصٍ جلّ وقتـي للكتابـة، وأعالج مواضيع 
عديـدة وفي وقـت واحد، رغم مـا في ذلك من مصاعب ومشـاق، محاولاا 
والنوعيـة  بالجـودة  والتضحيـة  الكمـي  الإنتـاج  وراء  الانسـياق  عـدم 
والـتسِّرَع في الـنشر دون تصحيـح وتدقيـق وتمحيـصٍ، فكنـت أخصصٍ 
ا، حتى  ا ومـرارا ا مـن الوقـت والجهد لمراجعة مـا أكتبه تكـرارا ا كـبيرا حيـزا
يخـرج النـصٍ متـكاملاا خالياـا مـن النقائـصٍ والهفـوات معنـى ومبنى ما 

أمكننـي ذلك.

ثم اتسـعت تجربتـي التعليميـة والأكاديمية والبحثية في الـبلاد العربية 
ـا بجامعـة آل البيت بالمفـرق )الأردن(  ا متفرغا والغربيـة، فعملـت أسـتاذا
فكانـت   ،)2011-2001( الكويـت  جامعـة  في  ا  وأسـتاذا  ،)1998-1966(
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تجربتـي خـارج الجزائـر نافـذة على الشرق العـربي والغـرب الأوربي مـن 
خلال التدريـس والمشـاركة في مشـاريع بحـث دولية.

وفي نفـس الوقـت تنوعـت وتشـعبت اهتمامـاتي العلميـة، فبعـد أن 
ركّـزت في بدايـة مشـواري الأكاديمـي على الـفترة العثمانيـة مـن تاريـخ 
الجزائـر، خاصـة الجانـب الاقتصـادي منها )حتـى نهاية ثمانينيـات القرن 
العشريـن(، أصبـح ليَّ اهـتمام في السـنوات الأخيرة بمجـالات بحـث 
مختلفـة، منهـا على سـبيل المثال الدراسـات الوقفية، والدراسـات التراثية 
في  ومدارسـها  التاريخيـة  الكتابـة  وأسـس  ومناهـج  الواسـع،  بمعناهـا 

العربي. والعـالم  أوروبـا 

وترافـق ذلـك مـع شـغفي باستكشـافُ الوثائـق التاريخيـة الأساسـية 
البعـض  منهـا وترجمـة  بعـض  الأصليـة ونشر وتحقيـق  والمخطوطـات 
الآخـر. وفي نفـس الوقـت تبلـورت نظَـرتي الجغرافيـة المكانيـة للتاريـخ 
بمبـاشَرْة مشروع مدونـة للمـدن والأماكـن الجزائريـة ودائـرة المعـارفُ 
الجزائريـة. ومـن حيـث لا أدري وجـدت وتيرة الكتابـة لـديّ تتسـارع، 
فقـد صرت أشـعر بحاجـة ملحّـة لتدويـن أفـكاري. وقد أيقنـت بحكم 
التجربـة بـأن كل مـا يبقـى مـن الأسـتاذ الباحـث الجامعـي هو مـا يكتبه 
ويتركَ أثـره على الـورق، ومـا عـداه مـن عـروض خطابيـة في المؤتمـرات 
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والمهرجانـات، بـل وحتـى ما يُلقـى من المحـاضرات في المدرجـات، هو 
زائـل مـنسي لا محالـة إذا لم يُـنشر.

ـا أن الكتـاب هـو خلاصـة  لقـد جعلنـي مسـاري هـذا أعتقـد جازما
تجربـة الإنسـان المدوّنـة ونتـاج العقـل الـبشري في الزمـان وعطائـه في 
المـكان وفاعليتـه في الأذهـان؛ فهـو الذاكـرة المسـجلة للعطـاء الفكـري 
للأفـكار،  ومسـتودع  للمعرفـة،  محضـن  أنـه  كما  الحضـاري،  والتطـور 
ا يسـتوعب  وبوتقـة للإنجـازات والابتـكارات؛ بحيـث لا أجـد إطـارا
موضـوع الكتـاب، ويَحـدد أبعـاده الكـثيرة، كما أنـه ليـس هنـاكَ مفهـوم 
يضبـط مواصفاتـه لأن محتـواه هـو نتاج مركـب لجهد المؤلـف، وعصارة 
فكـر المثقـف. فالكتاب يـعبر عن حركية الحيـاة، ورفض الإنسـان المبدع 
للجمـود، وتطلعـه للجديـد، لكونـه خـزّان المعـارفُ البشريـة، وحافظَة 
مآثـر الإنسـان، منـذ بدايـات الكتابـة إلى زمـن المعلوماتيـة الـذي نقـل 

الكتـاب مـن ورقـات تُقـرأ إلى لوحـات ضوئيـة تُسـتعرض.

لقد كان لأجدادنا العرب دور رائد في مسيرة الكتاب، ورسالة مشرفة 
في المحافظَـة على معـارفُ الإنسـان مـن خلال الاهـتمام بالمخطوطـات، 
وإقامـة خزائـن الكتب، وتشـجيع صنعـة الخطاطين في الحـواضر العربية 
الإسلاميـة التـي بلغـت أوجهـا في بغـداد العباسـية وقرطبـة الأندلسـية 
وغيرهـا مـن الحـواضر الإسلاميـة في مشـارق الأرض ومغاربهـا، والتي 
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خلفتهـا في الريـادة في مُجـال الكتـاب أوروبـا الحديثـة بعـد اختراع فـن 
الطباعـة وانتشـار الكتـاب المطبوع.

بما  التأليـف  يَحـظ  ولم  بالمخطوطـات،  الاهـتمام  تراجـع  المقابـل  في 
يسـتحقه مـن تشـجيع في العـالم الإسلامـي في العصـور الحديثـة، وكان 
أثـر ذلـك انطفـاء جـذوة الـروح المبدعـة، وتبلـد الإحسـاس بالوجود، 
وخمـود الذاكـرة. فانحسِّرَ عطـاء الحضـارة العربية الإسلاميـة مع تقلصٍ 
الاهـتمام بالتأليـف، وعـدم الاعتنـاء بتسـجيل التراث، وتأليـف الكتـب 
الكفيلـة بـنشر المعرفـة وتطويـر المجتمـع؛ واسـتتبع ذلك انـغلاق كادت 
تفقـد فيـه الشـعوب العربيـة الإسلاميـة في القـرون الحديثـة هويتهـا في 
تعاملهـا مـع الآخـر، وصـار حـالها مثـل مـن يتخلى عـن لباسـه ليرتدي 

ـا آخـر لا يتناسـب مـع ذوقـه ومقاسـه. لباسا

واسترجـاع  الضـمير  لإحيـاءِ  محاولـة  العربيـة  النهضـة  كانـت  ثـم 
الهويـة؛ وكان مؤشَرْهـا في القـرن التاسـع عشر ظهـور الطباعة، وانتشـار 
الكتـب، وتطـور حركـة التأليـف. فكان الكتـاب العربي العامـل الرئيس 
في النهضـة العربيـة الحديثـة، لكـن الفـارق الحضـاري بين واقـع العرب 
ومسـتوى الغـرب الأوروبي، يجعـل الكتـاب العـربي وضرورة تطويـره 
والرقـي بـه في مقدمـة مشـاريع تنميـة المجتمـع والارتقـاء بـه، مـا دامت 
معركـة الكتـاب العـربي تحـدد مـصير الثقافة العربيـة، بل مسـتقبل الأمة 
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العربيـة، ممـا يتطلـب بـذل الجهـود والعمـل الجاد مـن أجـل ربـح هـذه 
المصيرية. الحضاريـة  المعركـة 

هـذا ومـا دمنـا محكـومين بواقعنا العـربي، فإننـي أرى مـن الضروري 
التفاعـل  وسـيلة  لكونـه  العـربي،  الكتـاب  خصوصيـة  عنـد  الوقـوفُ 
الفكـري بين أبنـاء الأمـة، والأداة المهيـأة لبنـاء البيـت العـربي المندمـج 
يتطلـب منـا تحديـد  ثقافيًـا، ممـا  اجتماعيًـا والموحـد لغويًـا والمتواصـل 

خصوصيتـه.

فالكتـاب العـربي يَحمل إرثاـا حضاريًـا غنيًا يصعب الإحاطـة به، وقد 
يتعـذّر اسـتيعابه وتمثلـه في حالتـه الراهنـة؛ كما أنه يعبر عن ذاكـرة تاريخية 
مشـحونة بذكريـات مرتبطة بالنفسـية العربية ومحمّلـة بطموحات واعدة 
غير مفعّلـة. فـضلاا على أن صيرورة الكتـاب العـربي تنـدرج في الإسـهام 
الإنسـاني في بعـده التاريخي وفي مُجالـه الجغرافي وفي خصوصيتـه المعرفية، 
تتحكـم فيـه جدليـة التاريـخ لتجعـل منـه وسـيلة تبـادل وجسِّرَ تواصل 

وقنـاة ترابـط معـرفي، بل تفاعـل فكري.

ومـن خلال خصوصيته، يشـكل الكتاب العـربي الأداة الفعالة لولوج 
عـالم الفكر والإسـهام في نمو المعرفة الإنسـانية، ووسـيلة للرقـي بالثقافة 
العربيـة الإسلاميـة. لكـن واقـع الكتـاب العـربي اليـوم يسـتوجب إيجاد 



26

حياة للعلم: مسارات وشهادات

حلـول للمعوّقـات التـي تعترضـه، ووضـع حوافـز للعوامـل الإيجابيـة 

الكفيلـة بالرقـي به.

فمـن العراقيـل والعوائـق التـي تـعترض تطويـر مُجـال الكتـاب وتحد 

مـن عطائـه المعرفي:

ضعـف صناعة الكتـاب في العالم العربي المتصفـة في أغلبها بمحدودية . 1

ـا، وبالبـطء في الإصـدار مقارنـة بفضـاءات ثقافيـة  الـنشر كمًا ونوعا

أخـرى؛ ومـرد ذلـك غياب صناعـة حقيقيـة للكتاب كما هـو موجود 

في البيئًـات الغربيـة، ممـا يسـتوجب مضاعفـة الدعم لهـذه الصناعة في 

البدايـة حتى يشـتد سـوقها وتعطـي ثمارها.

عميقـة . 2 إشـكاليات  يطـرح  الـذي  التأليـف  مـن  النـشر  دور  نفـور 

ومعقـدة، وتفضيـل كتـب التسـلية والثقافـة العامـة؛ وهـذا مـا جعل 

ا لما  الثقافـة العربية حبيسـة سرديات سـطحية ومحسـنات أدبيـة، خلافا

يوجـد في بيئًـات ثقافيـة أخرى. ولعـل مرد هذا المنحى طبيعـة الثقافية 

العربيـة التـي أضر بهـا الكسـل الفكري ومرض التحسـس المفرطُ من 

الـرأي المخالـف، ممـا انعكـس سـلباا على تطـور الإنتـاج الفكـري في 

العربي. العـالم 
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المتصفـة .   الترفيـه  ثقافـة  إلى  والتوجـه  السـطحية  المعالجـات   طغيـان 
بالمحتـوى السـطحي والثرثـرة الثقافيـة، ممـا أوجـد أزمـة مقروئيـة، 
العـالم  يسـتهويها  التـي  الجديـدة  الأجيـال  إلى  بالنسـبة  خاصـة 
الافـتراضي، وتتقبـل الأفـكار الجاهـزة التـي يَحـاول أصحابها كسـب 
الأنصـار الظَرفيـين، والاسـتفادة مـن المردود الـذي تقدمـه المنصات 

اليوتيـوب. قبيـل  الإلكترونيـة مـن 

الخطـر الذي تشـكله المغـالاة في النشر الإلكتروني الذي يهدد مسـتقبل . 4
ـا، فالبون شاسـع  ا ماديًا محسوسا الكتـب والمـجلات باعتبارهـا منتوجا
بين قـراءة كتـاب إلكترونيًـا وقراءتـه ورقيًـا؛ إذ تُطـرح هنـا مسـألة 
التركيـز والتعمـق والـصبر على القـراءة والفهـم في القـراءة الورقيـة، 
عكـس مـا تدفـع إليـه القـراءة الإلكترونيـة مـن بحـث عـن المعلومة 

الجزئيـة وتحصيلهـا السِّرَيع.

التحـدي الـذي يمثله "الـذكاء الاصطناعي" الذي يجعـل من الصعب . 5
أكثـر فأكثـر التفريـق بين العمـل المبـدع الخالصٍ والعمل الـذي تنتجه 
بالنسـبة إلى الأجيـال  تُطـرح بحـدة  الآلـة، وتلـك معضلـة سـوفُ 
القادمـة، ممـا يوجـب وضـع الآليـات والتقنيـات التي تسـمح بتمييز 

الأصيـل المبـدع عـن المنتحـل المبتدع.
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 حركـة الترجمـة الضعيفـة في العالم العـربي من مختلف اللغـات العالمية، . 6

واعتبارهـا نشـاطاا ثانويًـا، بينـما هـي في الواقـع مُجـال إبـداع لا يقـل 

أهميـة عـن التأليـف ممـا يجـب تشـجيعه لنقـل روح العـصْرَ إلى اللغـة 

العربيـة، فالهـدفُ من الترجمـة ليس وظيفيًـا، أي فهم النـصٍ الأجنبي 

والوصـول إليـه، وإنـما هـو تملّك الفكـر وتمثلـه في الثقافـة الأصلية.

النـشر بفعـل . 7 التجاريـة المحضـة للكتـاب مـن أغلـب دور   النظَـرة 

البحـث عـن المـردود السِّرَيـع على حسـاب الجـودة. فتـكاد حركـة 

الـنشر تقـتصْرَ في بعـض الـبلاد العربيـة على مذكـرات وانطباعـات 

شـخصيات بعناويـن تحـاول جذب القـارئ، بيد أنهـا تفتقـر غالباا إلى 

العمـق في التحليـل والنقـد، فتصبـح بمنزلـة سرديـات سـطحية، ممـا 

ـا. يضر بالنظَـرة العامـة إلى التأليـف والكتـاب عموما

مسـألة التقديـر المتوجـب لعمل التأليف وشـخصٍ المؤلـف، فعادة ما . 8

تـغتر مكافـأة التأليـف أو الترجمـة على المؤلـف أو المترجـم، فيـنصْرَفُ 

الكـثيرون ممـن لهـم القـدرة على الإبـداع في التأليف عن هـذا العمل، 

خاصـة أن البيئًـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة تجعل من الصعـب التفرغُ 

. له
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أمـا المسـتوجبات أو المحفـزات التـي أظنهـا تحفـظ للكتـاب العـربي 
جودتـه ودوره، وتحـول دون تعرضـه للانـكماش والتهميـش، فأجملهـا 

فـيما يلي:

 ربـط الكتـاب العـربي بمسـألة اللغـة العربيـة كأداة تبليـغ ووسـيلة . 1
تواصـل، خاصـة أن الولـع باللغـات الأجنبيـة، والميـل إلى اللسـان 
الـدارج وتوسـعه في المجـالات السـمعية البصْرَية؛ يطـرح علينا اليوم 
بحـدة مسـألة تعاملنا مع اللغـة العربية التي تعرضـت للتهميش بفعل 
المغـرب،  بلاد  في  والفرانكوفونيـة  المشرق  بلاد  في  الإنجليزيـة  مـدّ 
وسـوفُ يكـون لذلـك آثار مدمـرة على الهوية في المـدى البعيد لا نقدر 

الآن حجمهـا وضررهـا.

 تحفيـز عمليـة الترجمـة من اللغـات الأخـرى إلى اللغة الأم للشـعوب . 2
العربيـة )الفصحـى(، بحيث تواكب حركة الترجمـة كل جديد ومبتكر 
وجيّـد في مُجـال الكتـاب، لأن نقـل المعرفـة عـن طريـق الترجمـة إلى 
العربيـة هـو السـبيل الوحيـد للاطلاع على عطـاء الثقافات الإنسـانية 

الأخـرى والاسـتفادة منها واكتسـاب المناعـة الفكرية.

 العمـل في إطـار خطـة هدفها إيجـاد وسـائل كفيلة بالترويـج للكتاب .  
العـربي، وجعلـه بضاعـة فكرية متداولـة بين الأقطـار العربية، بفضل 
رفـع الحواجـز وإلغـاء العراقيـل التـي تحـول دون انسـياب الكتـاب 
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ا للمعرفـة في أرجـاء الوطـن العـربي، ومن ذلـك تنظَيم  العـربي سـفيرا
الثقافيـة  المواسـم  وتنشـيط  كثافـة  أكثـر  بشـكل  الكتـاب  معـارض 

والمناسـبات العلميـة.

قبيـل . 4 التأليـف والترجمـة مـن  لتفعيـل حركـة   اسـتحداث محفـزات 
والكتـاب  الباحـثين  نشـاطُ  تسـتقطب  التـي  والتكـريمات  الجوائـز 
والمؤلـفين والنقّـاد، ممـا يخلـق حركيـة ونشـاطاا في مراكـز وهيئًـات 
البحـث والمؤسسـات الجامعيـة. ولعل مبـادرة مشروع جائزة الدوحة 
للكتـاب العـربي التـي تجمعنـا اليوم مثال حـيّ على أن رسـالة الكتاب 
العـربي هـي خدمـة الثقافـة العربية والتأسـيس لنهضة علميـة واعدة. 
ولا يفوتنـي في هـذا المقام التنويـه بالمبادرات الخيّرة التـي اعتدنا عليها 
في هـذا القطـر العـربي العزيـز في مراكـز البحـث والنـوادي الثقافيـة 

التعليم. ومؤسسـات 

وفي ختـام كلمتـي، أذكـر بالمثـل القائـل "رحلـة الألـف ميـل تبـدأ 
ا على هـذه  ا جـزيلاا لمـن دعانـا وكرّمنـا لنكـون شـهودا بخطـوة"، فشـكرا
الخطـوة المباركـة التي حقّ لقطر ومسـؤوليها وأهلهـا أن يكونوا فخورين 
بهـا. ولا شـك أن الأجيـال القادمـة سـوفُ تذكـر هـذه الأيام المشـهودة 
التـي أسّسـت لجائـزة الدوحـة للكتـاب العـربي، في قطـر الخير والعطـاء 

العروبة. وعـزة 
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مـن فاتـه أن يشـكر النـاس على مـا أحسـنوا فيـه، فقـد فاته أن يشـكر 

ربّ النـاس، وآبـى أن يفوتنـي هـذا أو ذاكَ؛ فما أجـدر بي، في هـذه الندوة 

المباركـة، أن أشـكر دولـة قطر الحكيمـة باختياراتها وقراراتها، إذ أنشـأت 

جائـزة الدوحـة للكتـاب العـربي إنشـاءها لكثير مـن عظَيم المآثـر، وهي 

تقصـد أن تحفـظ كريـم القيم في الأمـة، وأن ترفع مكانتهـا بين الأمم، كما 

 ، ا وتنظَيماا أشـكر مَـن أقامتهـم مسـؤولين أكْفـاء على هذه الجائـزة، تـدبيرا

ا وتفانياـا، ناطقة بحسـن تحمُلهـم لأمانة  إذ إن بـواكير جهودهـم، تشـميرا

هذا الحدث الثقافي البارز. 



34

حياة للعلم: مسارات وشهادات

الفيلسوف ابن ساعته

إذا كنـتُ، ولا أزال، أتحـرَج مـن التحـدث عـن سيرة حيـاتي، خشـيةَ 
الوقـوع في تزكيـة النفـس، فلـعلي لا أجـد نفـس الحـرَج إن أنـا تحدثـت، 
ـا بمسـؤوليات  في هـذا المحفـل المبـاركَ، عـن مـسيرتي الفلسـفية، تعريفا
يـزال، في كل طـور  الله، كان حـاليَّ ولا  بمعونـة  فأقـول،  الفيلسـوفُ؛ 
مـن أطـوار هـذه المـسيرة، أن تَــملك علَي "أحـداث السـاعة الفاصلـة 
في حيـاة الأمـة" مداركـي ومشـاعري، فأبـادر إلى البحـث عـن الجـواب 
عـن الأسـئًلة الكيانيـة والمصيريـة التـي تطرحهـا؛ وأجتهـد، ما وسـعني 
ذلـك، في أن أسـتخرج، مـن جزئيـات الحـدث الفاصل، جملةا مـن المعاني 
الكليـة، فأُنشـئَ منهـا قضايا وأدلـة، وأحياناا، نظَريات من شـأنها أن تنتج 
إمكانـات فكريـة تفيـد في اسـتجلاء وحلّ الإشـكالات التـي يثيرها هذا 
الحـدث الفاصـل؛ ولم أزل على هـذه الحال، حتـى إن هـذا الحـدث لَينزل 
منـي منزلـة الثغـر، وأَنـزِل منـه منزلـة المرابـط؛ ولم أزدد، مـع مـرِ الأيام، 
ا بأنـه لا فكـر بحـق بـغير ثغـر، فمن لا ثغر لـه لا فكر لـه؛ ألا إن  إلا يقيناـ
"الخاصيـة الثغريـة" و"الخاصية الفكرية" متلازمتـان تلازم البدن والروح، 
بحيـث يصـح أن نقـول: "إن الفكـر إنما هـو قـوام الثغـر، وإن الثغـر إنما 
هـو لبـاس الفكـر"، أو نقـول: "الفكـر هـو مخبر الثغـر والثغـر هـو مظَهر 

الفكر".
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"الثغريـة"   لقـد آن الأوان، كما سـيتضح بعـد حين، أن نجعـل مـن 
ـا إجرائيًـا نحـدِد بـه "صـدق" ادعاءات الفيلسـوفُ، بـل أن نتخذ  مفهوما

ا حـاكماا يَبـتّ في "قيمـة" توجهاتـه. منهـا معيـارا

وهكـذا، فـكما أنّ "الإعلامـي ابـن لحظَتـه"، وأنّ "المؤرخ ابـن حقبته"، 
وأن "السـياسي ابن ظرفه"، وأن "الصوفي ابن وقته"، فكذلك "الفيلسـوفُ 
الزمَنيـة  خصوصيتـهُ  منهـم  واحـد  لـكلٍ  وتبقـى  سـاعته"،  ابـن  هـو 
واختياراتُـه المنهجيـة؛ ولولا أني خشـيت ألَا أوفي بما طُلـب مني، ألا وهو 
نظَـرة إجماليـة عن كلية مسـاري الفلسـفي، لكنت قد اكتفيت بالتفلسـف 
ا،  في "الحـدث الأعظَـم" الذي يــميِز السـاعة التي تــمّر على الأمة حاضرا

والذي أسـميه بــ"الشر المطلق".

ولا يسـعني إلا أن أذكُـر لكـم بعـض الثغـور التـي حـدَدت مسيرتي؛ 
فـأول ثغـر لزِمتُـه هـو "ثغـر العقـل"، فقـد أحدثَـت هزيمـة 1967 هـزة 
عظَيمـة في كيـاني لم يذهـب عنـى أثَرُهـا حتـى رابطت اليـوم في ثغر "الشر 
المطلـق"؛ إذ شـغلني آنـذاكَ السـؤال: "أي عقـل هـذا الذي هـزم العرب 
ـا! فأخـذت على نـفسي أن أجتهـد في بنـاء عقـل عـربي مبـدع غير  جميعا
منسـلب، ومتحـرّر غير متسـيّب؛ فاتخذ هـذا البناء العقلي الذي اسـتغرق 

ا غير قصير صـورتين: زمناـ
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إحداهمـا صـورة منطقيـة، وهـي بيـان كيـف أن الإبـداع العـقلي لا 
يُتوصَـل إليـه إلا بامـتلاكَ العُـدّة المنطقيـة في أحـدث تطـوّر لها، ذلـك أن 
العمليـات العقليـة المنتجة لـ"المعرفـة"، على وجه الخصـوص، كالتعريف 
والتدليـل والتعليـل والتنـظَير وغيرهـا، لا تُفحَـصٍ ولا تصـحّ إلا بهـذه 
العـدة؛ ومتـى فُحصت وصحّـت، انفتح بـاب "الإبداع المعـرفي" لمن يأتي 

بهـذا الضرب مـن العمليـات العقلية.

والصـورة الثانيـة لهـذا البنـاء صـورة فلسـفية، وهـي بيـان كيـف أن 
التحـرر العـقلي لا يُتوصَـل إليـه إلا بامـتلاكَ القـدرة الفكريـة في أحدث 
تشـكُل لها، ذلـك أن العمليـات العقليـة المنتجـة لـ"الثقافـة"، على وجـه 
العمـوم، كالتواصل والتفاعـل، والتخاطب والتحـاور، والنقل والفهم، 
والعـرض والنقـد، والتفـسير والــتأويل، لا تُقـوَم ولا تسـتقيم إلا بهـذه 
القـدرة؛ ومتـى قُوّمـت واسـتقامت انفتح بـاب "الاسـتقلال الثقافي" لمن 

يـأتي بهـذا الضرب الثـاني مـن العمليـات العقلية.

وقـد سـمَيت هـذا المجهود المبـذول في بنـاء فكر عربي مبـدع ومتحرر 
"الفلسـفة التداولية".

ثـم كان ثغـري الثـاني هـو ثغـر التراث؛ فقـد كانـت "السـاعة" يومئًـذ 
ا في مختلف معارفه  تضـج بالهجـوم على التراث العـربي والإسلامي، طعْناـ
ـا في أعلامـه ورجالاتـه، كل ذلـك افتتاناـا بالمنهجيات  ومضامينـه، وقدحا
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المنقولـة؛ فتـعيَن علي، بحكـم معرفتي بهذه المنهجيـات المغرية، أن أُنصف 
ا أصـول المنهجيـة التكامليـة التي يختصٍ بهـا، والتي  هـذا التراث، كاشـفا

يَبْرز فيهـا بديع الإنشـاء ومتميِـز الإبداع.

يومئًـذ،  "السـاعة"،  كانـت  فقـد  الحداثـة؛  ثغـر  الثغـر  هـذا  تلا  ثـم 
تنـادي بالتكـبير للحداثـة والانتصـار المطلـق لها، حتـى كأن الإنسـانية لم 
ا العلـم، ولا التقـدم، ولا العـدل، إلا مع أهلها المنسـوبين إلى  تعـرفُ أبـدا
"التنويـر" و"التثويـر"، كل ذلـك بثًا لـروح العجز واليـأس في نفوس أبناء 
الأمـة؛ فـكان واجبـي، وقـد أحطـتُ بأسـباب الحداثـة في عُقـر ديارها، 
أن أكشـف أضاليـل هـذا التهويـل، وأُبـرِز حقيقـة الحداثـة وحدودهـا؛ 
فميـزتُ بين "صُـوَر الحداثـة" وبين "روح الحداثـة"؛ أمـا صورها فتختلف 
باخـتلافُ المجتمعـات التـي تدعـي الانتسـاب إلى الحداثة؛ وأمـا روحها 
فتـشتركَ فيهـا الحضـارة الغربيـة مـع غيرهـا مـن سـالف الحضـارات بما 
فيهـا "الحضـارة الإسلاميـة"؛ كما بينـت كيـف يمكـن لنـا، نحـن العربَ 
والمسـلمين، استرجـاع هـذه الـروح المفقـودة، والانبعـاث مـن جديـد، 

المطلوب. التقـدم  واسـتئًنافُ 

أمـا الثغـر الرابـع، فهـو ثغـر الأخلاق؛ ولا أخفيكـم أني كنـت أرابط 
في هـذا الثغـر منـذ الهزيمة المنكـرة، إذ كنت أعتبر أن سـبب هـذه الهزيمة 
سـببان أساسـيان، وهما: "انسـداد العقـل" و"انقبـاض الأخلاق"؛ فبدأت 
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بإظهـار مرابطتـي في "ثغر العقـل"، وأبطنت مرابطتـي في "ثغر الأخلاق"، 
ولم أزَل أُبطنـه في مختلـف الثغور، حتى فرغت مـن أداء واجباتي في الثغور 
الثلاثـة المذكـورة، فأظهـرت، حينها، بقـوة مرابطتي في "ثغـر الأخلاق"، 

وجعلـت لهذه المرابطـة مرحلتين:

أولاهمـا، مرحلة كشـف الآفـات التـي أصابـت الأخلاق في الحداثة؛ 
والسـبب في هـذه الآفـات هـو، على التعـيين، فصـل الأخلاق عـن كل 
مُجـالات الحيـاة مـن أجل نبذهـا؛ إذ فُصِلَت الأخلاق عن الفـن والثقافة؛ 
وفُصلـت عـن الفكـر والعلـم؛ وفُصلـت عـن السياسـة والقانـون؛ بـل 
مهدَهـا  الـذي كان، في الأصـل،  والديـن، وهـو  الإيمان  فُصلـت عـن 
ومُــمدَها، كل ذلـك باسـم مبدأيـن متناقـضين: "إطلاق الحرية" و"حفظ 
ا معـزولاا عـن الأخلاق،  الموضوعيـة"، فأصبـح الإنسـان الحداثـي كائناـ
بـل محجوباـا عنهـا بـإطلاق؛ ولا نسـتغرب أن يُصـار حينـذاكَ إلى تشريع 

"الــمِثلية"، باعتبارهـا حقًـا مطالَباـا بـه في زمـن الحداثة.

المرحلـة الثانيـة، مرحلـة إعـادة بنـاء الأخلاق على أسـس إيمانية؛ هذه 
الأسـس ينبغـي أن تكـون قـادرة على علاج "الكسـور" التـي لحقت ذات 
الإنسـان الحديـث، حتـى تعـود هـذه الـذات إلى الانجبـار بعـد طـول 
انكسـار، بسـبب الـتمادي في الفصـل بين مياديـن الحيـاة؛ لذلـك، أقمت 
"مبـدأ رجحـان  البنـاء الأخلاقـي على مبـدأ أسـاسي قـد يسـمَى  هـذا 
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"الإيمان"، في تـدبير  "ينبغـي أن يكـون عـنصْرَ  الإيمان"، وصيغتـه هـي: 
المجتمـع، بنفـس القـوة التي لــعنصْرَ "التقـدم العلمي والتقنـي" أو بقوة 

أكبر، حتـى يقـدِر على دفـع أخطـاره".

مـن المعـروفُ أن الفكر الحديث يُسـلّم بأن المجتمع تأسَـس أصلاا على 
"مبـدأ العقـد"، مـع العلـم بأنـه يَعـتبر أن التعامـل الأخلاقـي ينحصْرَ في 

نطـاق تعامـل أفـراد المجتمـع بعضهم مـع بعـض؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فقـد لـزم أن يكـون المقابـل الإيماني لـ"مبـدأ العقـد" بمثل قوة هـذا المبدأ، 
وإلا فبقـوة أكبر، ونظَفـر بهـذا المقابـل في جميـع الكتـب المنزلـة، ما وصل 
إلينـا ومـا لم يصـل، ألا هـو "مبـدأ الميثـاق"! وبيّن أن "الميثـاق" أقـوى مـن 
ا عَلمانيًـا  "العقـد"، لأن "العقـد" عنـد المحـدثين لا يعـدو كونـه استنسـاخا

لـ"الميثـاق"، والنسـخ أدنـى مـن الأصل.

لذلـك اشـتغلت بتأسـيس الأخلاق على مبـادئ الميثـاق الإلهـي، بدل 
مبـادئ العقـد الـبشري؛ ومـن هـذه المبـادئ أن علاقـة الإنسـان بالعـالم 
ليسـت، كما تقـرر في الفكـر الحديـث، علاقـة سـيادة، وإنما هـي علاقـة 
أمانـة، وأن الأمانـة توجـب تبعية الحقـوق للواجبـات، إذ الواجب مُقدَم 
على الحـق، كما توجـب تبعيـة المسـؤولية الجزئيـة للمسـؤولية الكليـة، إذ 
الـكل مُقـدَم على الجـزء، وتوجب تبعية الواقـع للقيمـة، إذ القيمة مقدَمة 

الواقع. على 
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فاهتديـت، بحمـد الله، إلى إنشـاء فلسـفة أخلاقية تسـتبدل بـ"الفصل 
ا يقينيًا،  العـلماني"، "الوصـل الإيماني"؛ ولــمَا كانـت أصالـة "الميثـاق" أمـرا
فلا بـد أن ينـزل "الوصـل الإيماني" في قـوة التـدبير أعلى من رتبـة "الفصل 
"الفلسـفة  الفلسـفة:  "العقـد"؛ وسـمَيت هـذه  تبعيـة  لثبـوت  العـلماني" 

الائتمانية".

أمـا الثغـر الخامـس والأخير الـذي أرابـط فيـه الآن هـو "ثغـر الشر 
المطلـق"، عـلماا أن "الشر المطلـق" مسـألة أخلاقيـة قصـوى؛ لذلـك، كان 
أول مفهـوم تعاطيـت التفكـر فيـه هو مفهـوم "المرابطة" في حـد ذاته، فلا 
أحـوج إلى الربـاطُ من هـذا الثغر؛ ثـم مضيت إلى التفكر في مسـألة "الشر 
ا بالأسـئًلة الآتية: كيف يظَهـر الشر المطلق؟  المطلـق" في حـد ذاتها، موجَها
ومـا طبيعتـه الجوهريـة؟ وما أسـبابه الخفية؟ ومـا آثاره البعيـدة؟ وكيف 

يمكـن أن نتقيـه بقوة؟ 

ا بكليتـه، أمـا الآن  ا، لكنـه لم يكـن ظاهـرا فقـد كان هـذا الشر موجـودا
وقـد قَـدَر المقـاوم، في أرضنـا المقدَسـة، على مـا لم يكـن يقـدِر عليـه مـن 
قبـل، وهـزم هازمـه، ومَحق كبرياءه، فقـد ظهر هـذا الشر في صورة أعمال 
مؤذيـة إيـذاء يختصٍ بصفتين أساسـيتين: إحداهما، أنه يتحـدى العقلَ، إذ 
لا يقـدِر "العقـل" على تصوُره، فـضلاا عن تصديقه، كما يتحـدى الإرادةَ، 
إذ لا تقـدِر "الإرادة" على قصْـده، فـضلاا عـن تخيُره؛ والصفـة الثانيـة، أنه 
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إيـذاء لا ينفَـد ولا ينحـدّ؛ فلـو قلَبنا هذه الأعمال المؤذيـة على أي وجه من 
الوجـوه الممكنـة، فلا نجد فيـه ذرة خير، بل بقدر مـا نواصل تقليب هذه 
الوجـوه، يشـتد، في أعيننـا، ظهـور الأذى فيها، حتى كأن هـذا الإيذاء لا 

يقـف عندها. نهاية 

 ومـا هـذا الإيـذاء اللامعقـول واللامحـدود إلا من أجـل الوصول إلى 
غـرضين غايـة في المنكـر؛ أحدهما، تعطيـل المواثقة، إذ المواثقـة تكون بين 
الإنسـان وأخيه الإنسـان كما تكون بين الإنسـان وخالقه؛ والثاني، تخريب 
الفطـرة، إذ الفطـرة هـي مسـتودع القيـم في باطـن الإنسـان؛ وبذهـاب 
"المواثقـة" و"الفطـرة"، لا تبقى ثمة "إنسـانية"؛ وهكذا، فـإن "الشر المطلق" 
ليـس مُجـرد تأزيـم للأخلاق، ولا حتى قلْبـا لها إلى أضدادها، وإنما هو محو 
للأخلاق بالكليـة، بحيـث يفقد الإنسـان القـدرة على تمييز الخير من الشر 

الباطل. والحق مـن 
لذلـك، وجـب التصـدّي لهـذا الشر وجـوب عين كما لم يجب شيء من 
ـا، ما لا يسـتلزمه غيره؛ ولا  قبـل، إذ يسـتلزم مـن المسـؤوليات، كمًا وكيفا
يمكـن أن يُسـتغنى، في تحديـد هـذه المسـؤوليات الثقيلـة، بالعقل وحده، 
ا، بهـذه الاسـتعانة،  بـل لا مفـر مـن أن يسـتعين العقـل بالوحـي، مبرهناـ
على صدقـه؛ ذلـك لأن قتـل النفـس بـغير حـق هـو بمنزلـة قتـل النـاس 
ـا، وهـدْمَ القيمـة الواحـدة بـغير موجـب هـو بمنزلـة هـدْم القيـم  جميعا
ـا؛ وهـذه المماثلـة الروحيـة بين "الواحد" و"الـكل" بخصوص النفس  جميعا
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والقيمـة، لم يتوصّـل إليهـا العقـل المجـرد، وأنـىَ لـه ذلـك! لأن "الـكل" 
متعـدد، و"الواحـد" لا تعـدد فيـه، والجمـعُ بينـهما، في نطاق هـذا العقل، 
أمـر محـال، وإنما الوحـي هـو الـذي أخبرنا بهـذه المماثلـة العجيبـة، ودلّنا 
على أسـبابها، وحثَنـا على طلـب هـذه الأسـباب؛ فهاهنا إذن مسـؤوليتان 
عظَيمتـان: "المسـؤولية عـن الإنسـانية جمعـاء" و"المسـؤولية عـن القيـم 

جمعاء".

وليـس إلا أمـر واحـد سـبيلاا إلى بقـاء العـالم، وإلا فمـصيره الفنـاء 
المحتوم، وهو، بالذات، أن يأخذ الإنسـان هاتين المسـؤوليتين العظَيمتين 
بقـوة؛ فلــما كان الأشَرْار الإطلاقـيين، يراكمـون، بغير انقطـاع، قدراتهم 
العلميـة والتقنيـة المجـرَدة مـن القيـم، فلا مأمـن مـن انـطلاق شَّرْهـم 
المسـتطير في أي لحظَـة، لا ليفتـك بأمـة مسـتضعفة هنـا أو هنـاكَ بـغير 
حسـيب ولا رقيـب، وإنما ليجـرّب مطلق شَرْه، حتى لـو كان ذلك بمحو 

كله. العـالم 

ا مـن هـذا الثغر!  ا وأكثـر فكَِـرا فهـل، بعـد هـذا، مـن ثغـر أكبر خطـرا
، اقتحـام الأخطار واقتنـاص الأفكار،  والفيلسـوفُ، وهـو يدّعي، أصلاا
ا لشر مسـتطير  ا، متصدّيا ا وتبصيرا ا وتنـظَيرا إن لم يرابـط بهـذا الثغـر، تفكيرا
لم تشـهده الإنسـانية مـن قبْـل، فلا جـدوى مـن وراء ادعاءاتـه، إذ يكون 
ا  قـد ضيّـع أيما تضييـع مـا يسـتحق أن يكون به، في هذه السـاعة، فيلسـوفا

. بحق
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التـي  أتقـدّم بالشـكر والعرفـان لجائـزة الدوحـة للكتـاب العـربي، 
اسـتضافتنا وأحاطتنـا بمظَاهـر الحفاوة والاهـتمام في الدورة التأسيسـيّة، 
برعايـة موقّـرة مـن صاحب السـموّ الأمير الوالد الشـيخ حمد بـن خليفة 
آل ثـاني حَفِظََـهُ الله. ولا بـدّ مـن التنويـه بما تقومـون بـه من مُجهـودٍ ثقافّي 
لإبراز دور الكتاب الورقيّ غير الُمسـتبدَل بالكتاب الرقميّ، وتشـجيعكم 

التأليـفَ النوعـيّ والحـضّ على الِجـدّة والأصالـة المعرفيّة.

بَـدَأْتُ مـسيرتي الفكريّـة يـوم وَضَـعَ العلّامـة فريـد جبر، أسـتاذي 
تلخيـص منطـق أرسـطو لابـن رشـد  ومرشـدي، بين يـدَيّ مخطوطـةَ 
)Middle Commentray( لأحَُقِقَها وأدرس مدى إسـهام فيلسـوفُ قُرْطُبَة 
في تطويـر المنطـق الأرسـطيّ. فكوَنَـتْ أطروحتـي ومُجالَ تخـصُصي، وقد 
أخَـذَ منـّي العمـلُ سِـتَ سَـنوات. لماذا ابن رشـد؟ لأنّه فيلسـوفُ العبور 
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مـن ضفّـة الفكـر العـربّي بامتداداتـه اليونانيّـة والعربيّـة إلى ضفّـة الفكـر 
الغـربّي، حيـث تُرجمـت مؤلّفاتـه إلى اللاتينيّـة وانتشرت وشـاعت من ثَمَ 
في أنحـاء أوروبـا. وقد عُرفُ بالشـارح الأكبر لأرسـطو مـن خلال تيّاره 
الفكـريّ الـذي سُـمِيَ بالرشـديّة التـي عمّت الأوسـاطُ اللاتينيّـة. وبَرَزَ 
مـن هـؤلاء ألبرت الكـبير )1200-1280م( الـذي نقل تعاليمـه إلى تلميذه 
توما الأكويني )1226-1274م( وقد طوّر ابن رشـد المنطق الأرسـطيّ عبر 
شَّرْاح المعلّـم الأوّل اليونانـيين والعرب. فركّز على دور اللسـان العربّي في 
تركيـب القضايـا والقياسـات والبراهين، ولاسـيّما منحى المنطـق العملّي 

والوضعيّ.

انتقلـت في العـام 1978 للتعليـم الجامعـيّ في الجامعـة اللبنانيّـة كلّيّـة 
على  وأشَرْفـت  اليسـوعيّين،  للآبـاء  الشرقيّـة  الآداب  ومعهـد  الآداب، 
ا  عُيِنـتُ عضـوا  1996 رسـائل الماجسـتير والدكتـوراه فيـهما. وفي العـام 
ا في المجمـع العلمـيّ الاسـتشراقيّ )Thomas Institute( في مدينة  مشـاركا
كـون )Köln( الألمانيّـة، والذي يهتـمّ بنشر مخطوطات ابن رشـد. وأَتْبَعْتُ 
أطروحتـي تلـك بتحقيـق منطـق ابن زُرعـة، وإعـادة تحقيق رسـائل ابن 

رشـد الفلسـفيّة السِـتّ مـع الدكتـور رفيـق العجـم رحمه الله.

وقبـل ولـوج عـالم الموسـوعات وضعـتُ كتـابين: الأوّل بعنـوان ابن 
ألـف سـنة )مـن ولادتـه(، والثـاني:  بعـد  الفكـريّّ  سـينا في حضـوره 
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ا للعمـل على  الإشـكاليّة اللغويّـة في الفلسـفة العربيّـة الـذي يُعَـدُ تمهيـدا
المصطلح الموسـوعيّ. فدَرَسْـتُ واقع اللغة الفلسـفيّة العربيّة التي وُلدَِت 
مـن رَحِـم اللّسـان العـربّي وجذور أفعالـه وأسمائه، والـذي كان من أبرز 
روّادهـا الكندي الفيلسـوفُ في رسـائله الفلسـفيّة، وأبـو نصْرَ الفارابي في 
كتـاب الحـروف. وحَلَلْـتُ طروحـات الفلاسـفة اللغويّـة في مثل كتاب 

الحـدود لابـن سـينا، وكتـاب التعريفات لابـن عـربّي والجرجانّي.

وجُـلّ المبتغـى مـن دراسـاتنا اللغويّـة في مُجـالات الفكـر الفلسـفيّ، 
دَفْـع أهـل الفلسـفة إلى تطوير بُناهـا، واسـتغلال قدراتهـا المتعاظمة، من 
أجـل تقعيـد منهجيّات لسـانيّة توظَف في حقول معظَم العلوم الإنسـانيّة 
ولاسـيّما الفلسـفيّة منها. فلا نستسـلم للتغرُب والنقل اللفظَـيّ، إنّما نُعبِد 
طريـق النحـت والاشـتقاق مـن اللّسـان العربّي مع الاسـتفادة من سـائر 

اللّغـات بالطبـع في عمليّـة قَوْلَبـة اللفظ الفلسـفيّ وإبداعه.

أطلـق فريـد جبر مشروعَ بناء سلسـلة موسـوعات مصطلحات الفكر 
العـربّي والإسلامـيّ وهندسـتَها، بُغيـة أن يضـع بين يَـدَي المفكّـر العربّي 
وسـيلَة بحـثٍ أساسـيّة عـن المعـاني الفلسـفيّة الُمسـتَخلَصَة مـن منابعهـا 
ا(، إلى أن جرى  الأصليّـة وفي نصوصهـا الأصيلـة )كتاباا وصفحةا وسـطرا
العمـل على تقميشـها وجمعهـا وتحقيقهـا ودراسـتها مـع الزميـلين رفيـق 
العجـم وسـميح دغيـم رحمـهما الله، في ثلاثيَن موسـوعة، وقـد فاقـت 
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مصادُرهـا الثلاثـة آلافُ مصدرٍ، شـاملةا نصـوصَ الفلاسـفة والمتكلّمين 
والفقهـاء والعلماء من بدايات القرن السـابع ميلادي إلى القرن العشرين. 
ومـن المجموعة نذكر: موسـوعة علم المنطق، أصـول الفقْه، علم الكلام، 
الفلسـفة العربيّـة، العلـوم عند العـرب، عصر النهضة )في ثلاثـة أجزاء(، 
مصطلحـات الفكـر النقْـديّّ )في جزأيـن(. فأنـت إذا أَرَدْتَ مثلاا دراسـة 
مصطلـح العقـل أو الجوهـر وغيرهما، سـتجد نفسـك أمام كـمّ هائل من 
التعريفـات الموثَقـة في كل موسـوعة ممـّا يُغنيـك عن مراجعـة مصادرها. 
وقـد صُـدِرَت كلّ موسـوعة بمقدّمـة تحليليّـة واخْتُتمَِـت بفهـرس لأبرز 
المصطلحـات في اللّغـات الثلاث العربيّـة والفرنسـيّة والإنكليزيّة. وأهمّ 
مـا في هذه السِلسِـلة أنّها اختُتمَِت بموسـوعة توليفية مـن جزأين بعنوان: 
الموسـوعة الجامعـة لمصطلحـات الفكر العـربّي والإسلاميّ، التـي أُرْفقَِت 
بتحليـلٍ ونقـدٍ لأبـرز المصطلحات فيهـا والُمنتْقاة من معظَم الموسـوعات 
والمـوادّ. وأضفنـا إلى المجموعة موسـوعةا رائدةا في العلـوم النحويّة بثلاثة 
أجزاء مع الزميلَيْن البروفسـور أهيف سـنوّ والدكتورة هبة شـبارو سـنوّ. 
ا لمبادئ  فعِلْـم النحـو يُعْنى بهيئًـة الألفـاظ وتراكيبها تأديـةا للمعنـى، وفقا
وقواعـد ومقدّمـات ثابتـة. وهـو ضرورة علميّـة لما له مـن علاقة بأصول 
الفقـه وعلـم المنطـق وغيرهما مـن العلوم الدينيّـة والفكريّة. وقـد طَبَعَتْ 
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تْ مكتبـة لبنـان نـاشَرْون مشـكورةا السلسـلة على مـدى عشريـن  ونَشَرَ
. سَنةَا

كان لا بدّ ليَّ من اسـتثمار هذا العمل الموسـوعيّ في معجم مصطلحات 
الفكـر العـربّي والإسلامـيّ، مع شَرْيكة حيـاتي الدكتورة عايـدة، وبثلاث 
لغـات: العربيّـة والفرنسـيّة والإنكليزيّـة. وهـو يجمـع المـوادّ الفلسـفيّة 
ا لما وَرَدَ في الموسـوعات، ويُسـاعد  وغيرهـا في أبـرز مصطلحاتهـا تلخيصا
النقََلَة والمترجمين من خلال التعريفات الأساسـيّة، على اسـتعمال المفردات 

الفلسـفيّة والعلـوم الإسلاميّـة. ومن ثمّ وضعـتُ مُؤلَفَيْن:

الأوّل: معرفيّـات ومسـلكيّات: الفلسـفة في خدمـة الإنسـان. حيـث 
قُمْـتُ بطـرح مشروع فكـريّ جديـد أبغـي منـه تحويـل مسـار المعرفيّات 
الفلسـفيّة مـن الخاصّـة إلى دوائـر العامّـة. فهنـاكَ فلسـفة عالمَِـة وأخـرى 
عامِلَـة. وأرى أنّ الفكـر مـن دون ممارسـة هَبـاء، والممارسـة بـدون فكـرٍ 

عَماء.

والثـاني: مـن مَسـالك التراث إلى مَعابـر النهضـة: الفلسـفة في سـبيل 
الفلسـفيّ ومصطلحاتـه  القـول  فيـه مباحـث في  عَرَضْـتُ  المعرفيّـات. 
العربيّـة، بين ماضيهـا وحاضرهـا، بين التراثيّـات والحَداثيّـات، وصـولاا 

النقديّـات. إلى 
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. وعند سـؤاليَّ  ا ومـا زالت مسـتمرّةا دامـت مـسيرتي هـذه خمـسين عاما
اليـوم: مـاذا تسـتخلِصٍُ مـن أعمالـك هـذه؟ أُجيـبُ بدايـةا إنّ دورتكـم 
، والتي شـكّلت مؤلّفاتُنا  ا وجـزاءا التأسيسـيّة المخصّصـة لعطاءاتنـا تقديرا
ا معرفيًا للإنسـانيّة، كما تذكرون، بالطبع مع الـزملاء الدكاترة،  فيهـا مَعيناـ
ـيَ أفضـلُ وسـامٍ يُعَلَـقُ على صَدْرنـا. وأرى بعدهـا أنّني أسْـهَمْتُ قدْرَ  لَهِ
الُمسـتطاع في تظَـهير مكانة الفلسـفة العربيّة والإسلاميّة في حياة الإنسـان 
ـا رهينـةَ الخاصّـة ودوائـر  الفلسـفة عموما بَقَيَـتْ وتبقـى  العـربّي، وإن 
الُمثقَـفين. وأبـرزتُ دورَ المصطلـح الفلسـفيّ في بلـورة هذه الفلسـفة من 
التراثيّـات إلى النهضويّـات، مـن التقليـد إلى التحديـث، ومـدى انخراطُ 
التعـبير الفلسـفيّ بالعربيّـة في مياديـن العلـوم الإنسـانيّة. ونحـن نواجهُ 
 )Gilles Deleuze( ا للفلسـفة طالعنا به جيـل دولـوز ـا جديـدا اليـوم تعريفا
بقولـه مـا مفـادُه إنّ مهمّـة الفلسـفة لا هـي بتفـكيٍر ولا بتأمّلٍ فحَسْـب، 
بـل مهمتُها الأساسـيّة تكمـن في توليدها وإبداعها للمفاهيم. وقد جَسَـدَ 
العلّامـة فريـد جَبْر هـذا المنحـى الإبداعـيّ للّفـظ الفلسـفيّ في مؤلّفاتـه 
ومقالاتـه. ويُجَسِـده منـذ سـنوات طـِوال العلّامـة طـه عبـد الرحمـن في 
معظَـم كتاباتـه الفكريّـة والدينيّـة. ممـّا يجعلنـا نَغْـرِفُُ مـن لغتنـا العربيّـة 
ا وأصـولاا كي نَفِـيَ أعمالَ النقل والترجمة والتأليـف حقَها ودَيْدَنَها  جـذورا
بتوليـد مصطلحاتنـا وتكييفهـا مع واقـع الفكـر والحياة، وتطـوّر العلوم 
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المطَـرد. فلـكلّ لغـة طريقـة خاصّـة ومميَزة في عَـرْض معالم الكـون وحياة 
الإنسـان وفكـره وتفسيرهـا، وإعادة تركيبهـا بعد تفكيكها. وهـذا ما ميَز 
. ومن  اللّسـان العـربّي عـن ذاكَ اليونـانّي واللاتينـيّ وحالياا الغـربّي إجمالاا

هـذه اللُغـة الفذّة تنبثـق فلسـفتنا الذاتيّة.

وأَخْتُـم بنصيحـةٍ أخويّـة أُوَجِهُهـا لليافـعين الذيـن يبنون مسـتقبَلهم 
الفكـريّ بتخصّصهـم في مُجـالات الفلسـفة الواسـعة بقـولٍ مأثـور:

وهـذا   ،)Publish or Perish to Succeed in an Academic Career(
يعنـي أنّ الكتابـة والـنشر والإبداع ثلاثيّةٌ تشـكِلُ طريـقَ النجاح في الحياة 

الأكاديميّة.
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أيمن فؤاد سيِد

الحـَـمْدُ لله رب العـالمين، والـصّلَاة والـسَلَام على سَـيِدِنَا محمَـد وآلـِه 
فٌُ كـبيٌر ليَّ أن أحظَـى بتكريـم  الطَيِـبيِن وصحابتـه الأكـرمين. إنَـه لشَرَ
جائـزة الدَوْحَـة للكتـاب العـربي في دورتها التأسيسـية، والشُـكْر الجزيل 

للقائـمين عليهـا على تشريفـي بهـذا التكريـم.

أوَلَ  الله-  -رحمـه  والـدي  كان  فقـد  عِلْـم،  بَيْـتِ  في  نشـأتي  كانـت 
أمين لمخطوطـات دار الكتـب المصْرَيـة، بعـد فَصْـلِ المخطوطـات عـن 
ا مـا  المطبوعـات بالـدَار، ويمتلـك مكتبـةا تراثيـة ضخمـة. وكان كـثيرا
يصحبنـي معـه إلى الـدَار في الإجـازات الدراسـية، فكنـت أتجـول بين 
أرْفُـف الكُتُـب وأتصفَحهـا، كما التقيـت في مكتبـه بقسـم المخطوطـات 
بعـددٍ من أعلام الأدَُبَاء والمـُـفَكِرِين: شـوقي ضيف وعبـد الرحمن بدوي 

ومحمَـد أبـو الفضـل إبراهيـم وحَمَـد الجاَسِر وغيرهـم كـثير.
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كُنـِي معـه في منزلنـا في مقابلـة تجارب  وكان والـدي -رحمـه الله- يُشْرِ
الطَبْـع للكُتُـب وفهـارس المخطوطات التـي كان يخرجهـا. فتدرَبت على 
قـراءة الخـُـطوطُ )حيـث كنت أُقَابـِل على النسُْـخ الخـَـطِيَة(، كما تعلَمت 
فوائـد كـثيرة في البحـث عـن التراجـم والمصطلحـات والمسـائل اللُغَوِيَة 

مـن خلال المصـادر والمظَـان المختلفة.

كانـت هـذه المرحلـة فاصلة في تكوينـي، إضافة إلى مَُجاَلـِس العِلْم التي 
كان يعقدهـا في منزلنـا ويتردد عليهـا عـدد مـن كبـار الأدبـاء والمثقـفين، 
إضافـة إلى طلبـة الدراسـات العليـا مـن العـرب والمسـتشرقين الذيـن 

نشـأت بينـي وبينهـم صداقـةٌ اسـتمرت فـيما بعـد وفاته رحمـه الله.

ا مـن المعرفـة عـن مختلـف المصـادر  كُلُ ذلـك جعلنـي أُكَـوِن رصيـدا
والكتـب ومناهـج العـلماء فيها. وعنـد التحاقي بكليـة الآداب - جامعة 
القاهـرة كنـت أشـعر بتفوقـي في هـذا المجـال على أقـراني وزملائـي عند 
مناقشـة الأسـاتذة لنـا، وكان أغلبهـم قـد تعرَفـت عليـه مـن قبـل عـن 

والدي. طريـق 

وبعـد وفـاة والـدي -رحمـه الله- بـدأت بالاتصـال بمجلـس أديـب 
العربيـة الكـبير محمـود محمَـد شـاكر، الـذي اسـتمرَت علاقتي بـه قرابة 
ـا، تعرَفـت خلالها إلى نخبـة مـن العـلماء العـرب والمصْرَيين،  ثلاثين عاما
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وكان -رحمـه الله- يناقشـني في بعـض كتابـاتي التي كنت أنشرهـا أوَلاا في 
مُجلـة العـرب، ثم دراسـات أخـرى، ودلَني على مواضع أخـرى للبحث.

وفي السـنة الأخيرة بالجامعـة وجـدت في أوراق والـدي -رحمـه الله- 
بطاقـات سـجَل فيهـا مصادر تاريـخ اليمـن المخطوطة المحفوظـة في دار 
الكتـب المصْرَيـة؛ فــأخذت في جمعهـا وترتيبهـا، وكنـت خلال ذلـك قد 
انتهيـت مـن قـراءة الجـزء الأوَل من كتـاب تاريـخ التراث العـربي لفؤاد 
سـزكين، الـذي كان يتردَد كذلـك على والـدي -سـواء في الـدَار أو في 
المنـزل- فدلَنـي على ضرورة أن يمتـد العمـل ليشـمل مصـادر تاريـخ 

اليمـن في مكتبـات العـالم.

ا  انتهيـت مـن هذا العمل بعـد تخرُجي من الجامعة بعـام، وكنت متفرغا
ـا لـه، فجعلنـي أتعـرَفُ إلى مصـادر تاريخ اليمـن وجغرافيتـه، وأدَى  تماما
إلى توطيـد علاقتـي بأصدقـاء والـدي اليمنـيين، مثـل القـاضي إسماعيل 
الأكْـوَع وشـقيقه القـاضي محمَـد والسَـيِد علي المـُـؤَيَد والسَـيِد محمَـد بن 
محمَـد الَمنصُْـور والقـاضي أحمد الهيصمـي وغيرهم، فأمـدُوني بمعلومات 

إضافيـة عـن نُسَـخٍ في مكتبـات عامَـة وخاصَة محفوظـة في اليمن.

وعندمـا بحثـت عن ناشَرْ لهذا العمل أشـار عَلَيَ بعـض أصدقاء الوالد 
 )IFAO( أن أتَصِـلَ بالمعهـد العلمـي الفـرنسي للآثـار الشرقيـة بالقاهـرة
الـذي سـبق أن نشر لوالـدي تحقيقـه المتميِـز لكتـاب طَِبَقَْـات الأطِبِبـاء 
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والحـُـكَمََاء لابـن جُلْجُـل الأنـدلسي. وعندمـا عرضـت على المختـصين 
بالدراسـات العربيـة فيـه موضـوع كتـابي وهـم: جـان كلـود جارسـان 
)Jean- Claude Garcin( وتيـاري بيانكـي )Thierry Bianquis( رَحَبُـوا به 
وطلبـوا إدخـال بعـض التعـديلات وملاحظَـات في المنهج أفَـدْتُ منها. 
ولما وجـدوا معرفتـي الجيِـدة بالمصـادر والمراجـع طلبوا إلَيََّ أن أسـاعد في 
تنظَيـم القسـم العربي مـن مكتبة المعهـد الغَنيَِـة، وكان ذلك مـدخلاا مهماا 
ليَّ للاتصـال بالمسـتشرقين الذيـن كانوا يتردَدون على المعهد، وأن أسـتفيد 
مـن مكتبتـه المتخصِصـة الغنيـة، وعلى الأخَـصٍّ في الكتـب والدَوْرِيَـات 
الأجنبيـة، وصـدر أوَلُ كتبـي مَصَـادِر تَارِيـخ اليَمَن في الـعصر الإسْلَامِي 
عـن المعهد سـنة 1974. وبناءا على ذلك كان موضوع رسـالتي للماجسـتير 
ـادِس الهجريّ. عـن المـَـذََاهِب الدِينيِبـة في بلاد اليَمَن حتبى نهاية القْرن السب

ولأن المسـتشرق تيـاري بيانكـي كان يهتم بالدراسـات الفاطمية، فقد 
ـا في إخـراج نشرة نقديـة لأهـم مصـدر يـؤرِخ  طلـب إلَيََّ أن نتعـاون معا
ـا الأولى مـن تاريـخ الفاطمِـيين في مصْرَ أخْبَـار مِصْــر  للخمـسين عاما

للمُسَـبِحِي، وصـدر الكتـاب عـن المعهـد سـنة 1977.

في  للدراسـة  طريقهـم  عـن  للالتحـاق  ليَّ  مـدخلاا  ذلـك  كل  كان 
جامعـة باريـس، ووفَـروا ليَّ مِنحَْـةا لتسـجيل درجـة دكتـوراه الدولـة في 
الآدَاب والعلـوم الإنسـانية، حيـث كنـت مـن أواخـر الحاصـلين عليهـا 
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لأن التسـجيل بهـا توقَـف سـنة 1984. وكان موضـوع الرسـالة عاصمـة 
مصر حتـى نهايـة الـعصر الفاطِمي، القْاهرة والفسـطاط: دراسـة في إعادة 
تخطيطهـا. ونتيجـة للسـمينارات العلميـة التي كنت أحضرهـا في جامعة 
باريـس ومناقشـاتي مع أسـاتذتي هنـاكَ، وعلى الأخَصٍّ المسـتشرق الكبير 
كلـود كاهـن )Claude Cahen(، اكْتَسَـبْتُ الكـثير من منهجية الفرنسـيين 
في البحـث، أفـدت منهـا بعد ذلـك في مؤلَفاتي المختلفة: الدولـة الفاطِمية 
في مصر: تفـسير جديـد، والكتابـة التاريخيـة عنـد المـؤرِخين المسـلمين، 
ودولـة سلاطِين الممَاليـك في مصر. ومـن بين هـذه المنهجيـة التـي أفـدت 
ا: منهـج "نقـد المصادر واسـتعراض الوضـع الراهن لدراسـة  منهـا كـثيرا

المتناول". الموضـوع 

جـاء تحوُليَّ عن دراسـة تاريخ اليمن إلى دراسـة تاريخ مصْرَ الإسلامية 
نتيجـة لتعـاوني مع أعضـاء المعهد العلمـي الفرنسي. لذلـك كان من أهم 
الكتـب التـي أصدرتهـا بعـد عـودتي مـن البعثـة: ترجمـة القسـم الخاص 
بالقَاهِـرَة وقَلْعَـة الجـَـبَل من كتاب عـلماء الحملة الفرنسـية وصف مصر.

وعندمـا اسـتعانت بي وزارة الثَقَافَـة لإدارة مشروع تطويـر دار الكتب 
ـة: تَارِيُخهـا وتَطَوُرُهَا، كان  يب المصْرَيـة ألَفْـتُ كتاباـا عـن دَار الكُتُـب المصِْرِ

الأسـاس الـذي اعْتُمِـدَ عليـه في مشروع التطوير.
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كما أدَت مشـاركتي في العديـد مـن المؤتمـرات المتخصِصة في أوروبا إلى 
اهتمامـي بعلـم جديـد، هـو "عِلْـم الكُودِيكُولُوجْيَـا" الذي يعـرفُ عندنا 
بــ"عِلْـم الَمخْطُوطَـات"، وألَفْتُ فيـه أوَلَ كتابٍ بالعربيـة: الكتَِاب العَرَبِي 

المخْطُـوط وعِلْـم الَمخْطُوطَِات، صدر سـنة 1997.

بمؤسَسـة  صلتـي  توطَـدت  والعشريـن  الحادي  القـرن  مطلـع  مـع 
الفرقـان لـلتراث الإسلامـي بلنـدن، وكانـت قـد نشرت ليَّ سـنة 1995 
مُسَـوَدَة كتـاب الَموَاعِـظ والاعْتبَِـار في ذِِكْـرِ الخطَـط والآَ�ـار للمَقْرِيـزِي، 
وكلَفتنـي بإخـراج نشرة نقديـة لكامل الكتاب. وأعـتبر تجربتي في إخراج 
هـذا الكتـاب والبحـث عن نُسَـخِه واختيار النسـخ المعتمـدة المنقولة من 
خَـطِ المؤلِـف Apographe، أو التـي اكتشـفتها بعد صـدور الطبعة الأولى 
بخَـطِ المؤلَـف Holographe والتـي اعتمـدت عليهـا في الطبعـة الثانيـة، 
وتَتَبُـع مصادر المؤلِـف والتَعْلِيق على كل تفصيلاتـه ذات الطابع التَارِيِخي 
والأثـري مـن أهـم إنجـازاتي التـي لاقت اسـتقبالاا حـافلاا مـن الباحثين 

والمسـتشرقين. العرب 

وكانـت تجربتـي بعـد ذلـك مـع كِتَـابِ الفِهْرِسْـت للندَِيـم، وهو أهم 
الأولى  الأربعـة  القـرون  في  العـربي  الفكـري  الإنتـاج  يُصَنـِف  مصـدر 
للإسلام، بنفـس المنهـج، وإن اختلـف موضـوع الكتـاب الـذي اهتـم 

بذكـر المـُـصَنفِِين وعناويـن كتبهـم.
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للمَقْرِيـزِي وغيره مـن  الَموَاعِـظ والاعْتبَِـار  ونتيجـة لـنشري كتـاب 
خططهـا  القْاهـرة:  عـن  كـبيرةا  دراسـةا  كتبـت  مصْرَ،  تاريـخ  مصـادر 
وتطوُرهـا العمـراني، أفَـدْتُ فيهـا كذلـك إضافـةا إلى المصـادر العربيـة 
مـن رُؤْيَـة الرَحَالَـة الأجانـب ودراسـات المسـتشرقين الذيـن كتبـوا عن 

تاريخهـا. القاهـرة ودرسـوا 

وعليـه فـإني أظُـنُ أنِي قُمْـتُ بإسـهام مهـم في مُجـال الـنشَْر النقَْـدِي 
للنصُُوص ومُجال فَهْرَسَـة المـَـخْطُوطَات ومُجال دراسة التَارِيخ الإسْلَامِي 
الـعصْرَ  في  اليمـن  وتاريـخ  الإسلاميـة  مصْرَ  تاريـخ  الأخَـصٍّ  -وعلى 
الإسلامـي- إضافـةا إلى دراسـة عِلْـمِ المـَـخْطُوطَات أو الكوديكولوجيـا 

والعُمْـرَان الَمـدَنِي لَمدِينـَة القَاهِـرَة وتَطَـوُر خططهـا.

وجـاء كل ذلـك بتوفيـق من الله عَــزَ وجَـلّ، وآمُل أن أوفَق، إن شـاء 
الله، لاسـتكمال هـذه الدراسـات والـنشرات النقَْدِيَـة. والشـكر واجـب 

لجائـزة الدَوْحَـة للكتـاب العـربي على اختيـاري لهـذا التكريم.
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الحمـد لله رب العـالمين، والصلاة والسلام على رسـولنا الكريم، محمد 
بـن عبـد الله وعلى آلـه وصحبـه أجمـعين. وبعـد، فـإني أشـكر القائـمين 
الشـكر، وليَّ  العـربي جزيـل  للكتـاب  الدوحـة  والعامـلين على جائـزة 
الشرفُ أن أكـون بين هـذه الكوكبـة مـن العلماء والمفكريـن في مُجال العلم 

والفكر.

في الحقيقـة، طلبـت منـي إدارة الجائـزة أن أتنـاول في هـذه العُجالـة 
التحـدث عـن تجربتـي، أو الـسيرة الذاتيـة مـن حيـاتي، ويصعُـب على 
الإنسـان أن يتحـدث عـن نفسـه، ولكنـّي وُضِعـت في هـذا الموقف، فلا 

بـد أن أسرد بعـض الأمـور اليـسيرة والمتواضعـة.

تبـدأ رحلتنـا مـن أواخـر الأربعينيات مـن القـرن الماضي، وبالتحديد 
في عـام 1949م، وهـو العـام الذي ولـدتُ فيه.
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كانـت مدينـة الدوحـة محـدودة مـن حيـث عـدد السـكان والعمران، 
وكذلـك الأحـوال الاقتصاديـة، ولم تكـن هناكَ فروق كـبيرة بين طبقات 
المجتمـع في ذلـك الوقت. فالأحيـاء متقاربة، والعلاقـات الاجتماعية بين 
الحـي كانـت مـن أبـرز مـا تميـزت بهـا تلـك الـفترة. فقـد كانـت أبواب 
سـهلة  كانـت  والأصدقـاء  الأهـل  بين  والزيـارات  مفتوحـة،  البيـوت 
ويـسيرة، ولم تكـن بحاجـةٍ إلى المواعيـد والعُقـد كما توجـد في زماننا هذا.

وعلى العمـوم، الحيـاة الاجتماعيـة قي القـرن الماضي بحاجـة إلى المزيد 
مـن الدراسـة والاسـتقراء، لاسـيما في الفترة مـا بين أواخر القرن التاسـع 
عشر وأوائـل القـرن العشرين، حيث مـرّت على قطر وبقية مناطق الخليج 
العـربي خاصـة والشرق الأوسـط عامة، الكـثير من المشـاكل الاقتصادية 
مـن القحط والجوع بسـبب الحـربين العالميتين المدمّـرتين، ولم يعد المحيط 
ا للإبحار، لاسـيما أن منطقة الخليج العـربي كانت تعتمد  الهنـدي ممـرًا آمناـ
ا كليًـا في المـواد التموينيـة والاسـتهلاكية على شـبه  بصفـة خاصـة اعـتمادا
القـارة الهنديـة، إضافةا إلى أسـبابٍ أخـرى، منها: هجر البحّـارة عن مهنة 
الغـوص لكسـاد تجارة اللؤلـؤ )بعد صناعـة اللؤلؤ الصناعـي(، وكذلك 

العمـل في الاكتشـافات النفطية منـذ أوائل القـرن العشرين 1904م.

أمـا عـن تجربتـي الشـخصية، فأنـا أنتمي إلى بيـت علم، فـكان والدي 
ا وخطيباا لأحد أقدم مسـاجد قطر، وهو مسـجد  -رحمـه الله- عـالماا وإماما
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البوقبيـب، وسُـمّي بهـذا الاسـم لأنـه كان مبنيًـا على الطـراز العـثماني، 
وكان المسـجد يقـع على شـاطئ الخليـج من جهـة، ومنطقة سـوق واقف 

والأسـواق الِحرفيّـة من جهـة أخرى.

في أوائـل السـتينيات من القرن الماضي، انتقل الوالـد إلى "فريج نجمة" 
)حـي نجمـة( خطيباا لمسـجد )جابـر الوالدة(. وقـد تركَ لنا مكتبـةا كبيرةا 
تحتـوي على العديـد مـن المصادر والمراجـع في الفقه والتفـسير والحديث، 

ا الأدب والشـعر، باللغتين العربية والفارسـية. وأيضا

بـدأ تكوينـي العلمـي من مُجلس والـدي رحمه الله، والـذي كان يجتمع 
فيـه الكـثير من عـلماء الأزهر وأسـاتذة الشريعة في المعهـد الديني وبعض 
مـدارس قطـر، وكانـت تُـدار مناقشـات ومُجـادلات حـادة أحياناـا بين 
السـودانيين والمصْرَيين في المسـائل الفقهيـة والشرعيـة، وهـذا ممـا دفعني 
للالتحـاق بالمعهـد الدينـي الثانـوي، والـذي تخرّجـت فيـه عـام 1969-

1970م، فالتحقـت بمهنـة التدريـس في وزارة التربيـة والتعليـم.

ا  لقـد كانـت الدراسـات بالنسـبة ليَّ مطلباـا أساسـيًا، لاسـيما أن عـددا
مشـكلة  وواجهتنـي  بالجامعـات،  التحقـوا  والأصدقـاء  الـزملاء  مـن 
الدينـي إلى الجامعـة  التربيـة والتعليـم تبعـث خرّيـج المعهـد  أن وزارة 
الإسلاميـة في المدينـة المنـورة أو إحـدى الجامعـات الأخـرى في المملكـة 
العربيـة السـعودية، ولكنـي كنت أرغب في مواصلة الدراسـة في جمهورية 
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مصْرَ العربيـة، فسـافرت في إجـازتي السـنوية إلى القاهـرة، وقـد كتـب ليَّ 
المرحـوم فضيلة الشـيخ عبـد الله الأنصاري خطاب توصية إلى الشـيخين 
الجليـلين: عبـد الحليم محمود )شـيخ الأزهر(، والشـيح محمـد الغزاليَّ في 

وزارة الأوقـافُ المصْرَيـة.

في  الدراسـة  لموصلـة  ا  كـبيرا ـا  دافعا ليَّ  الشـيخين  اسـتقبال  كان  لقـد 
الأزهـر الشريـف، لما لقيـتُ منـهما مـن تشـجيع وتسـهيل أمـور القبـول 
ا من الأسـاتذة الذين تتلمـذتُ على أيديهم  بالجامعـة، إضافـة إلى أن عـددا
في المعهـد الدينـي الثانـوي، فقُبلِـتُ )كما أرغـب( في كليـة اللغـة العربيـة 
-قسـم التاريـخ والحضـارة، وأنهيـتُ دراسـة البكالوريـوس في 1976م، 
ا لمدرسـة علي بن أبي  ثـم عـدت إلى وزارة التعليـم في قطـر وعُيّنـتُ مديـرا
ا بقسـم التاريخ بكلية التربية -قسـم  طالـب الإعداديـة، ثـم عُيّنتُ معيـدا
التاريـخ، قبـل أن تتحـول إلى جامعـة قطـر، وكنـتُ مـع بعـض الإخـوة 

والأخـوات في الدفعـة الثانيـة مـن المعيديـن القطـريين.

وقـد خُيّرت بين مواصلـة الدراسـات العليا في أوروبـا أو دولة عربية، 
فـاخترتُ جمهوريـة مصْرَ العربية، والتحقت بجامعة عين شـمس -قسـم 

التاريخ.

إن منطقـة الخليـج العـربي كانـت من المناطق المنسـيّة في ذلـك الوقت، 
ا  ولم تكـن هنـاكَ إلا القليل من الدراسـات التاريخية حـولها، فقابلتُ عددا
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مـن الأسـاتذة المتخصصين، منهم: الأسـتاذ الدكتـور صلاح العقاد رحمه 
الله، وهـو كان مـن أحد المتخصـصين القلائل الذين كتبـوا تاريخ الخليج 
ا الأسـتاذ الدكتور: جمـال زكريا قاسـم -من نفس  العـربي، وقابلـتُ أيضا
الجامعـة، كليـة الآداب قسـم التاريـخ. وللأسـتاذين الجليـلين الفضـل 
الكـبير في الالتفـات إلى تاريـخ الخليـج العـربي، ولا يـزال إنتاجـهما مـن 
باحـث  لأي  يمكـن  ولا  العـربي،  الخليـج  لتاريـخ  الرئيسـة  المصـادر 
ا، حيـث إن الدكتور  الاسـتغناء عنهـا، وقـد اسـتفدتُ مـن علمـهما كـثيرا
العقّـاد كان مشرفاـا على رسـالتي الدكتـوراه والماجسـتير، أمـا الدكتـور 
جمـال فـكان مـن ضمـن المناقـشين، وعلى العمـوم أكـنُ لهما كل التقديـر، 
ا مـن علمهما. يقـول المثل  حيـث تتلمـذت على أيـديهما، واسـتفدت كـثيرا
ا"، ولكنـّي أرى أن الأصحّ:  العـربي: "مـن علمنـي حرفاـا صرت لـه عبـدا

ا"؛ فالعبوديـة تنتهـي، بيـنما التلمذة خالـدة للأبد. "صرتُ لـه تلميـذا

وفّقنـي الله في إنتـاج العديـد من الدراسـات التاريخيـة والفكرية حول 
ا مـن الدولـة الصفويـة إلى عصْرَ رضا شـاه  الخليـج العـربي وإيـران، بـدءا
وعلاقتهـا مـع الخليـج العـربي، وكان الكـثير مـن اهتمامـي عن السـاحل 
مـن  كـثير  إلى  بحاجـة  الشرقـي  السـاحل  ومـازال  للخليـج،  الشرقـي 
الغـزو  ا مـن  الغـزوات الاسـتعمارية الأوروبيـة، بـدءا الدراسـات منـذ 

البرتغـاليَّ والهولنـدي والفـرنسي ثـم الإنجليـزي والآن الأميركـي.
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وقـد حصلتُ على العديد من الجوائز والأوسـمة والشـهادات، وأهم 
تلـك الجوائـز: جائزة الدولة التشـجيعية في عام 2008م، التـي قلّدني إياها 
صاحب السـمو الشـيخ حمـد بن خليفة آل ثـاني -الأمير الوالـد-، وأعتز 
ا كونها قُدّمـت من وطني العزيز، وكذلـك لأنها برعاية  بهـذه الجائـزة كثيرا

الأمير الوالـد، مؤسـس دولـة قطر الحديثة وراعـي نهضتها حفظَه الله.

وعلاوة على ذلـك حصلـت على العديـد من الشـهادات والأوسـمة، 
: منها

وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين في بغداد.- 

وسـام شـوامخ المؤرخـين العـرب مـن اتحـاد المؤرخـين العـرب - 
في القاهـرة عـام 2006م. )وقـد كنـتُ مـن ضمـن مؤسـسي هـذا 

الاتحـاد(.

 تكريـم جمعيـة التاريـخ والآثـار بـدول مُجلـس التعـاون لـدول - 
الخليـج العـربي، التـي كنـت مـن مؤسسـيها مـع الزمـلاء الكرام 

مـن المؤرخـين الخليجيـين. 

تلقـى  أن  العـربي، وأرجـو  للكتـاب  الدوحـة  بجائـزة  أعتـز  أني  كما 
هـذه الجهـود قبـولاا مـن الله سـبحانه وتعـالى، وأن تكون مخلصـة لوجهه 

الكريـم، وأن يسـتفيد منهـا المشـتغلون بتاريـخ الخليـج العـربي.
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الحمـد لله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام على سـيدنا محمـد، وعلى 

آلـه وصحابتـه أجمـعين، والتابـعين لهـم بإحسـان إلى يـوم الديـن. أمـا 

بعـد، فـيسِّرَني المشـاركة معكـم في هـذا الحفل التأسـيسي لجائـزة الدوحة 

ا، وأشـكر، بعد  ا ثقافيًـا وعلميًـا متميزا للكتـاب العـربي، التـي تمثـل حدثا

شـكر الله تعـالى، المشرفين على الجائـزة لشـموليَّ بهـذا التكريـم ودعـوتي 

لحضـور هـذا الاحتفـال، وأود أن أتحـدث إليكـم باختصـار عن مسيرتي 

العلميـة ومنجـزاتي البحثيـة، ولـو أن الحديث عـن النفَْسِ أمـر غير مُحبََذٍ، 

لكنـي أَجِـدُ أنَ مـن حـق الجائـزة علَي حين اختارتنـي أنْ أُوضِـحَ ركائـز 

ذلـك الاختيـار ومسـتنداته، ويتلخـصٍ في تأليـف )6 ( كتاباـا، وتحقيـق 

)40( نصًـا مخطوطاـا، وكتابـة )86( بحثاـا.
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أمـا البدايـات فترجـع إلى أكثـر مـن خمـسين سـنة خَلَـتْ، فبعـد أن 
أكملـت دراسـة البكالوريـوس في قسـم اللغـة العربيـة في كليـة الآداب 
في جامعـة الموصـل في سـنة 1971م بتَِفَـوُقٍ، حيـث كان تسـلسلي الأول 
في الكليـة، طَمَحَـتْ نـفسي إلى مواصلـة دراسـتي، بدعـم مـن أسرتي، 
وبتشـجيع مـن أسـتاذي الفاضل طيب الذكـر الدكتور أمين علي السـيد، 
رحمـه الله تعـالى، رئيس قسـم النحو والصْرَفُ في كليـة دار العلوم بجامعة 
ـا للتدريس في كليـة الآداب في جامعة الموصل  القاهـرة، الـذي كان منتدبا
لمـدة ثلاث سـنوات، فدعـاني للقـدوم إلى القاهـرة والتقديـم إلى كلية دار 
العلوم لدراسـة الماجسـتير، وتحقق ذلك في العام الدراسي  1974/197م، 
ودرسـت في قسـم علم اللغة والدراسـات السـامية والشرقية في الكلية.

وكان انتسـابي للدراسـة في قسـم علـم اللغـة في كلية دار العلـوم بداية 
أسـاتذة  يـد  البحثيـة، على  العلميـة وتوجيـه طاقـاتي  لبنـاء شـخصيتي 
بشر،  محمـد  كمال  الدكتـور  الأسـتاذ  منهـم:  بالذكـر  أخـصٍ  أفاضـل، 
أسـتاذ علـم الأصـوات، والأسـتاذ الدكتـور محمـد سـالم الجرح، أسـتاذ 
علـم اللغـة المقـارن، والأسـتاذ الدكتـور عبـد الصبـور شـاهين، أسـتاذ 
ارتبطـتْ جميـع أنشـطتي  اللغويـات الحديثـة، رحمهـم الله تعـالى، فقـد 
العلميـة التدريسـية والبحثيـة اللاحقـة بما تعلمته في كليـة دار العلوم على 
يـد هـؤلاء الأسـاتذة، وتركـز ذلـك في مسـارين، الأول: مسـار دراسـة 
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الرسـم المصحفـي والكتابـة العربيـة، والثـاني: مسـار الدراسـة الصوتية 
بجانبيهـا اللغـوي والقـرآني.

أمـا المسـار الأول فـكان اختيـار موضـوع رسـم المصحـف في رسـالة 
الماجسـتير، بـاقتراح مـن أسـتاذي الدكتـور عبد الصبـور شـاهين، بداية 
لمسـار علمـي طويـل، ونتـاج علمـي غزيـر، وقـد حـدد اتجاهـه مـقترح 
الدكتـور كمال بشر بـأن يكـون العنـوان: رسـم المصحـف: دراسـة لغوية 
تاريخيـة، فدرسـت الموضـوع مـن الجانـب اللغـوي، النطقـي والكتـابي، 
وموازنـة ذلـك بما أنجزه علم الكتابـات القديمـة )الباليوجرافيا(، وأثمر 
ذلـك كتـاب رسـم المصحـف الـذي طبـع في 825 صفحـة سـنة 1982م، 
وفَتَحَـتْ ليَّ دراسـة هذا الموضوع محـاور فرعية مكملة للمسـار الرئيسي، 

: منها

 المحور الأول: تحقيق عدد من كتب علم رسم المصحف وضبطه.

المحـور الثـاني: تأليـف عـدد مـن الكتـب وكتابة عـدد مـن البحوث، 
تتعلـق بعلـم رسـم المصحـف وتعليـل ظواهـره، ودراسـة علـم الكتابة 

العربيـة، وربطـه برسـم المصحف.

أمـا المسـار الثـاني فـكان يـدور حـول التراث الصـوتي العـربي القديم 
وربطـه بالـدرس الصـوتي الحديـث، فقـد كانت دراسـة علـم الأصوات 
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اللغويـة في كليـة دار العلوم قد لفتت نظَـري إلى علم التجويد، ولاحظَت 
وجـود تشـابه بين كـثير من موضوعـات هذين العلمين، لكـن ثمة فجوة 
بين مؤلفـات هذيـن العلـمين، وبين المشـتغلين بهما، وترسـخت لـدي 
قناعـة بإمكانيـة تضييـق تلـك الفجـوة بينـهما، فكتبـت بحثـاا عـن نشـأة 
علـم التجويـد، وحققـت بعض نصوص هـذا العلم القديمة، وسَـجَلْتُ 
أطروحتـي للدكتـوراه بقسـم اللغة العربيـة بكليـة الآداب بجامعة بغداد 
عـن )الدراسـات الصوتيـة عند عـلماء التجويد(، وأنجزتها سـنة 1985م، 
بـإشَرْافُ أسـتاذي الدكتـور عدنان محمد سـلمان، رحمه الله، وطبعت سـنة 

1986م، في 525 صحيفـة.

مُكَمِلَـةا للمسـار  وفَتَحَـتْ ليَّ دراسـة هـذا الموضـوع محـاور فرعيـةا 
ـا، منهـا: الرئـيسي أيضا

المحور الأول: تحقيق عدد من كتب علم التجويد القديمة.

والمحـور الثـاني: تأليف عـدد من الكتـب، وكتابة عدد مـن البحوث، 
على نحـو يجمـع بين علـم الأصـوات اللغوية وعلـم التجويـد باعتبارهما 
ـا لعلـم واحـد، ويهدفـان إلى تحقيـق هـدفُ واحد، هو الكشـف  موضوعا
عـن النظَـام الصـوتي العـربي، وكيفيـة رياضـة الألسـن وفـق قواعـده، 

وتخليصـه مـن شـوائب اللحـن الخفي. 
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وأمـا البواعـث، فـإن أعماليَّ العلمية التي تلت كتابة رسـالة الماجسـتير 
وأطروحـة الدكتـوراه كانـت تسـتند إلى رؤية تبلورت لدي شـيئًاا فشـيئًاا، 
وتهـدفُ إلى تأصيـل دراسـة علـوم القـرآن الكريـم ذات البعـد اللغوي، 
وهـي تتمثـل بعلم رسـم المصحـف وضبطه، وعلـم التجويـد والتلاوة، 
بالرجـوع إلى أهـم مصـادر هـذه العلـوم، وإثرائها مـن خلال الإفادة من 
معطيـات العلـوم اللغويـة الحديثـة، مثل علـم الكتابـات القديمة، وعلم 

الأصـوات اللغوية.

وقـد تكـون تلك الرؤيـة غير واضحة المعالم في بداية مـسيرتي العلمية، 
لكـن سرعـان مـا تكاملـت واتضحـت أبعادها لَـدَيَ. وكنت قـد تأثرت 
بما كتبـه الأسـتاذ الدكتـور عبده الراجحـي رحمه الله تعالى، الذي ناقشـني 
في رسـالتي للماجسـتير، وبَقِيـتُ على تواصـل معه، وأسـتفيد مـن كتبه في 
أبحاثـي وتـدريسي لطلبتي، فقـد كان يسير على منهج واضـح في مؤلفاته 
يجمـع بين التراث اللغـوي العـربي القديـم والدرس الحديـث، وهو يقرر 
"أن الاقتصـار على الـدرس التقليـدي غير صحيـح، كما أن الاقتصار على 
الـدرس الحديـث غير صحيح كذلك". )دروس في المذَاهب النحوية، ص 
6(، ومـن ثـم فإنـه كان يـرى "أن الاتصال بالتراث مـن ناحية، والاتصال 

بالمنهـج الحديـث في تطـوره السِّرَيـع من ناحيـة أخرى، واجـب قومي لا 
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ينبغـي أن يكـون في ذلـك خلافُ".  )النحـو العـربي والـدرس الحديـث، 
ص 7(.

وأمـا نظَـرتي إلى المنجـز العلمـي الـذي حَقَقْتُـهُ فـإني أشـعر أن أعماليَّ 
القـرآني  الرسـم  قدَمـت رؤيـة واضحـة في مُجـال دراسـة  العلميـة قـد 
والكتابـة العربيـة، وفي مُجـال الـدرس الصـوتي وعلـم التجويـد، وأنَ مـا 
كتبتـه قـد حظَـي باهـتمام المتخصـصين وطلاب العلـم، والحمـد لله رب 
العـالمين. ومـن مظَاهـر التوفيـق في مـسيرتي العلميـة، أسـأل الله تعـالى 

: ل لقبو ا

ا من كتبي اعْتُمِدَتْ كمقررات دراسـية في الدراسـات الأولية . 1  أنَ عددا
العليا. والدراسات 

 ترجمةُ عدد من كتبي إلى عدد من اللغات.. 2

 كتابةُ عدد من الرسائل حول أعماليَّ العلمية..  

أصحـاب . 4 قائمـة  ضمـن  اختيـاري  التوفيـق  مظَاهـر  أوضـح   مـن 
الإنجـازات العلميـة المتميـزة ضمـن جائـزة الدوحـة للكتـاب العـربي.

وبعـد أن أَمْضَيْـتُ هـذا الشـوطُ مـن عمـري في البحـث والتأليـف، 
اسـتجد في السـاحة العلميـة في السـنوات الـعشر الأخيرة أمـران مهمان، 

يتعلقـان بالموضوعـات التـي درسـتها، وهما:
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ا عاليَّ  الأول: نَشْرُ مئًـات مـن المصاحـف المخطوطـة، مُصَـوَرَةا تصويرا
ـا للدارسين من  الدقـة، في الشـبكة الدوليـة للمعلومـات، مما لم يكن متاحا

. قبل

والآخـر: العثـور على آلافُ النقـوش العربيـة الإسلاميـة المبكـرة في 
جبـال الحجـاز، حـول مكـة والمدينـة وفي طـرق القوافـل والمنتجعـات، 

وهـو أمـر أدهـش الباحـثين وأثـار حماسـتهم واهتمامهـم.

وقـد اسـتحوذ الاهـتمام بهذيـن المصدريـن الجديديـن للمعرفـة على 
جـل أنشـطتي العلميـة، بقـدر مـا تـيسِّرَ ليَّ مـن وقـت، وبقدر ما تسـمح 
بـه حالتـي الصحيـة، وظهـر ذلـك جليًـا في كتـاب علـوم القْـرآن بين 
المصـادر والمصاحـف )2018م(، وكتـاب النقْوش القْرآنية المبكرة: دراسـة 
في الدلالـة التاريخيـة والظواهـر الكتابيـة )2021م(، وفي كتـاب المدخل إلى 
علـوم المصحـف الشريـف )2024م(، ولا يـزال ميـدان البحـث رحباـا في 

المجالين. هذيـن 

والبواعـث  البدايـات  توضيـح  مـن  تمكنـت  أني  أرجـو  الختـام،  في 
والمنجـزات لمـسيرتي العلميـة، التي جعلـت المشرفين على جائـزة الدوحة 
العظَيمـة  المناسـبة  هـذه  لحضـور  بالدعـوة  تشرفنـي  العـربي  للكتـاب 

وشـموليَّ بهـذا التكريـم.



76

حياة للعلم: مسارات وشهادات

ا وحكومة  ولا يسـعني في الختـام إلا أن أكرر الشـكر لدولة قطـر، أميرا
وشـعباا، وللقائـمين على الجائـزة، على هـذه المبـادرة الرائعـة التي سـوفُ 
يكـون لها أثـر طيـب في نفـوس الباحـثين، خاصـة مـن الشـباب، لإثـارة 
حماسـتهم وتفـجير طاقاتهـم لخدمـة الأمة وتقدمهـا. حَفِـظَ الله دولة قطر 
الرائـدة في كـثير مـن المجـالات التي تَخَلَـفَ عنها غيرهـا، والحمد لله رب 

العالمين.
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أصحـاب المعـاليَّ والسـعادة، أصحـاب الفكر والمعرفـة والعلم في كل 
بقـاع العـالم: حين تكرّمنـي جائـزة الدوحـة للكتـاب العربي؛ فإنهـا تكرّم 
إنجـاز المـرأة العربيّـة، كاتبـة ومفكِـرة وعالمـِة ومؤرِخـة وأديبـة وفنانـة، 
ومسـاهمة في إثـراء الفكـر الإنسـاني، وتكـرِم إنجـاز المـرأة الفلسـطينية 
بشـكل خـاص، في غـزة والقـدس ونابلس وجـنين وحيفا ويافـا وصفد 
وعـكا، وفي كلّ مدينـة وقريـة ومخيـم فلسـطيني في الوطـن المحتـلّ، وفي 
الشـتات، تلـك المـرأة التـي تسـاهم مسـاهمة فاعلـة ومؤثِـرة في المشـهد 
يوميًـا على  لها  تتعـرَض  التـي  المعانـاة  والعالمـي، رغـم  العـربي  الثقـافي 
الصعـد السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة والنفسـية كافة، 
خاصـة في غـزة الآن، حيـث تكتـب المـرأة الفلسـطينية روايتهـا التاريخية 

بدمهـا وبلحمهـا الحيّ.
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ارتبطـت مـسيرتي العلميـة والثقافية بشـكل عضوي بوطنـي المحتلّ؛ 

إذ تفتّـح وعيـي منـذ الطفولـة في نابلـس على جـرس الكلمة الحُـرّة، على 

الشـعر والأدب والفكـر المرتبـط بالمقاومـة والحرية والكرامة الإنسـانية، 

في بيـت أدب وعلـم وثقافة وسياسـة.

حبَبنـي والـديّ بـالأدب العـربي، وبالشـعر بشـكل خـاص، ومنـذ 

المرحلـة الابتدائيـة حاولـت قـرض الشـعر، والتهمـت الكتـب الأدبيّـة 

ا؛ إذ ظلت  والتاريخيـة والفلسـفية، وكان فضـل مكتبـة بلدية نابلس كـبيرا

ـا للمعرفـة، طـوال إقامتـي في مدينـة نابلـس. معـلماا ثقافيًـا، ومنبعا

لازمنـي حـبّ الأدب طـوال دراسـتي الأكاديميـة، ولازمنـي طـوال 

حيـاتي، وكان منقـذي ومُخلِصي، حيـثما واجهتُ العقبـات والصّعاب، في 

المدرسـة، والمعتقـل، والجامعـة، وفي الحيـاة الرّحبة.

في السـجن، كان الكتـاب الذي أسـتعيره وزميلاتي مـن مكتبته المتاحة 

خير جليـسٍ لنـا، وخاصـة كتـب الأدب والتاريخ. أما الشـعر فقد لعبت 

ا في تحقيق لُحمتنا، وشـحذ عزائمنا،  ا كـبيرا كلماتـه، وخاصـة الملحّنـة؛ دورا

وفي احـتمال التعذيـب، وفي تبادل الرّسـائل السِّّرَيّـة، وفي الصمود في وجه 

المحقِقين.
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ا في السـجن، وأرسـلته إلى الكاتب الشـهيد غسان كنفاني،  كتبت شـعرا

فـنشره في مُجلة الهـدف. كانت تلك أولى قصائدي المنشـورة.

وفي الجامعـة، أنقـذني الشـعر المكتـوب على قُصاصـةِ ورق -الـذي 

قدّمتـه للأسـتاذ الدكتـور محمـود السـمرة/عميد كليـة الآداب-، مـن 

الالتحـاق بـ"كليـة التجـارة"، وكان سـبباا في قبـوليَّ في "كليـة الآداب"، في 

الجامعـة الأردنيـة، مـع أننـي لم أنـل المعدل المطلـوب؛ لأنني تحـرّرت من 

السـجن الإسرائـيلي قبيـل تقدمـي لامتحـان الثانويـة العامـة.

والقصـة  الروايـة  في  الأدبي،  للنقـد  الأكاديميـة  دراسـتي  كرَسـت 

النسـاء،  منظَـور  مـن  الاجتماعـي،  التاريـخ  درسـت  وحين  والمسِّرَح، 

لامسـني وسـحرني مـا يزخـر بـه من مخـزون ثقـافي واجتماعـي. وجدت 

الشـعر، والقصـصٍ، والـسير الشـعبية، والأمثال الشـعبية، والموسـيقى، 

والغنـاء، ووجـدت الحكمـة الشـعبية.

ـا بين التغـيير الـذي يتيحـه هـذا المنهـج،  ـا خاصا كما وجـدت تقاطعا

حيـث يمكـن إعـادة كتابـة التاريـخ من وجهـة نظَـر النسـاء، وبين النقد 

ا سياسـيًا اجتماعيًـا بشـكل غير مبـاشَرْ، عبر  الأدبي، الـذي يتيـح تغـييرا

تفكيـك المسـلَمات والأفـكار الجاهـزة، وإعـادة إنتـاج الثقافـة.
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يهتـم التاريـخ الاجتماعـي، من وجهة نظَر النسـاء، بالربـط بين المجال 
في  القـوة  علاقـات  فهـم  يتيـح  الـذي  الأمـر  العـام؛  والمجـال  الخاص 
المجـالين. وهـو يهتم بتسـجيل التفاصيـل، وبالتقاطُ المشـاعر، والصوت 

الخفـيّ؛ وليـس فقـط بتسـجيل الحدث.

ويهتـم الأدب، مـن وجهة نظَر النسـاء، بإعادة الاعتبـار لصوت المرأة 
ا. كما يهتم بالكشـف عـن الكاتبات المهمّشـات، اللواتي  وجعلـه مسـموعا
طُمِسـت أعمالهـنّ أو أهملـت. وهنـا يلتقـي مـع التاريخ الاجتماعـي لكنه 
يختلـف في لغـة الكتابـة؛ فبيـنما يهتـم التاريخ الشـفوي بـالإخلاص للغة 

المحكيّـة؛ يعيـد الأدب إنتـاج الواقع، بلغتـه الفنيّة الإبداعيـة الخاصّة.

مـن خلال كتابـاتي الشـعرية والنقديـة والتاريخية، أحـاول الإخلاص 
للأدب بعلاقتـه مـع التاريـخ والحيـاة، وللتاريـخ بعلاقته مـع البشر.

آمنـت بقـدرة الكاتـب، الـذي يمتلك موهبـة أصيلة، على الاسـتفادة 
ـا في العمل السـياسي، دون أن  مـن الحيـاة في أدبـه، خاصة إذا كان منغمسا
ا  يطغـى الشـعار السـياسّي. وكان غسـان كنفـاني هـو المثال الأكثر تجسـيدا

لأفـكاري عـن الاتصـال والانفصال بين الأدب والسياسـة.

في كتابي وعد الغد: دراسـة في أدب غسـان كنفاني، وقفت عند غسـان 
الفنـان، الـذي كتـب الروايـة، والقصـة القـصيرة، والمسِّرَحيـة، والمقالـة 
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الأدبيّـة، والمقالـة السياسـية، بالإضافـة إلى ممارسـته فـنّ الرسـم. طـوَر 
غسـان أدواتـِه الفنيـة عبر التجريـب الفنيّ؛ ممـا جعله يضيـف إلى الرواية 
الفلسـطينية والعربيـة، ويكـون مثـالاا لتكامل حقـول المعرفة الإنسـانية.

أمـا المـرأة، فهـي تتصـدَر كتابـاتي كافـة. تقصَيـت دورهـا في التاريخ، 
وفي الأدب، وفي الشـعر، وفي الحيـاة.

التـي رسـخت في  الفلسـطينية  البطولـةِ  حين وقفـت عنـد قصـصٍ 
وجـدان الشـعب، وجدتهـا في معظَمهـا تتحـدث عـن الرجل/البطـل، 
وقليلهـا يتحـدث عـن المرأة/البطـل، بمعنـى البطولـة في ميـدان القتال، 
والكفـاح الشـعبي. وإذا رجعنـا إلى السـبب في هذه الظَاهـرة، وجدنا أنها 
تعـود إلى صـورة للمـرأة رسـخت في ذهـن الرجل وذهن المـرأة، وهي لا 
تخضـع في كـثير من الأحيان لأسـباب منطقيـة، بقدر ما تخضـع لمجموعة 

مـن القوالـب الفكريـة المسـبقة، ذات الطابعِ الأسـطوريّ.

مـن خلال كتـابي نمَاذِج المرأة/البطـل في الرواية الفلسـطينية المعاصرة، 
حاولـت رصـد صـور البطولـة النسـوية الفلسـطينية، في الروايـات التي 

احتلـت المرأة الشـخصيات الرئيسـة المحرِكـة فيها.

ومـن خلال كتـب التاريـخ الشـفوي، قمـت بالتركيـز على "قضايـا 
المرأة الفلسـطينية"، والتقطت النسـاء المهمّشـات والمنسـيّات والرائدات، 
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منـذ  التاريخيـة  أدوارهـن  وتتبـع  عليهـن،  الضـوء  لتسـليط  محاولـةٍ  في 
الثلاثينيـات، المـرأة الفلسـطينية والذَاكرة، وبيبلوغرافيا التاريخ الشـفويّ 
الفلسـطيني بالتركيـز على المـرأة الفلسـطينية، وأدوار المـرأة الفلسـطينية 
في الثلا�ينيـات، وأدوار المـرأة الفلسـطينية في الأربعينيـات وأدوار المـرأة 
في الخمسـينيات حتـى منتصـف السـتينيات، وأدوار المـرأة منـذَ منتصـف 
السـتينيات حتـى عـام 1982، ولـو أملـك الخيـار: قصـص مـن الحيـاة 
اليوميـة للنسـاء الفلسـطينيات خلال العـامين 2002-2003 من الانتفاضة 

الثانيـة، والأمـل أغلى مـا أملـك.

ومـن خلال النصوص الإبداعية: هل يلتئم الشـطران، ووردة الروح، 
أبـرزت شـخصيات نسـوية تفاعلـت معهـا، عبر المعرفـة الشـخصية أو 

القـراءة أو التسـجيلات الصوتية.

ومنـذ العـام 2012 وحتـى الآن، يتركّـز عـملي وإنتاجـي على موضوع 
والأبحـاث"،  للدراسـات  "الـرواة  مركـز  عبر  الفلسـطينية،  الذاكـرة 
المعنـيّ بشـكل رئيـس بتوثيـق روايـاتِ التهـجير الفلسـطينيّ الممتـدّ منذ 
والمعنـيّ  والكلمـة،  والصـورة  بالصـوت  علمـي،  بشـكل   ،1948 عـام 
بفتـح أرشـيفاته لإنتـاج الكتـب، والمعـارض الفنيـة، والأفلام الوثائقية، 
والعـروض المسِّرَحيـة، وعـروض الحكي، وغيرهـا من الوسـائل الأدبية 

والفنيـة والعلميـة.
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 فتحـت الـرواة خزائـن الذاكـرة لتـنشر كتـابين: ذِاكـرة حيـة، ومـرآة 
ـا فنيًـا بعنوان  الذَاكـرة، ثـم فتحـت صناديـق الأرشـيفات لتنظَّـم معرضا
"قـول يـا طير"، بهـدفُ نقل رسـالة المهجّرين الفلسـطينيين عـام 1948 إلى 

الأجيال الشـابة في فلسـطين، وإلى الفلسـطينيين والعرب وشـعوب العالم 
خارجها.

طـار الـطير مـن القـدس ورام الله ونابلـس؛ حيـث نُظَِـمَ المعرض، في 
العـامين 2017 و2018؛ ليحـطَ في عمان والبحريـن والقاهـرة في العـامين 
التالـيين؛ وليخطّـط بعدهـا لاسـتكمال رحلتـه حـول العـالم؛ حتـى ينقل 
رسـالته بالصـوت والصورة )الصـورة الفوتوغرافية، والفيلـم الوثائقي، 
واللوحـة الفنيـة، والمقتنيـات التـي حملهـا المهجّـرون الفلسـطينيون في 

القاسـية(. رحلتهم 

تتداخـل حقـول المعرفة وتتقاطع، ويسـتفيد كل منهـا من الآخر. ومع 
انـغماسي حالياـا في الكتابـة المتخصِصـة في حقل التاريخ الشـفوي، أطمح 
إلى إنتـاج المزيـد مـن الكتـب التـي تحمـل روايات الشـعب الفلسـطيني، 
وإلى تطويـر أرشـيف الـرواة وإتاحتـه رقميًـا، بالتعـاون مـع المؤسّسـات 
البحثيـة التـي تعمـل في المجال ذاتـه؛ كي يكون في متنـاول كلّ من يبحث 
ا،  عـن الرواية الفلسـطينية التاريخية مـن مصادرها؛ ليـؤرِخ، أو يكتب أدبا

ا إبداعيًا. أو برامـج تربويـة، أو برامـج إعلاميـة، أو ينتج فناـ
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أَقُصٍُ حِكاياتي
أَلوي عُنقَُ الزَمن

أَعصُْرَُ ماضَِي
أَكون

أَدخُلُ التّاريخَ
جميلةا َبهِيَةا

أَفرشُ رِدائي
يَتَفَجَرُ النبَعُ

يَهمي الشَلال

ناريمانُ/ الأقحوانُ/مَهيبة
روبيُن/الهوَدَجُ/الشَطَرَنج

الَموَالُ/الدَبكَةُ/التَبَان
أَيُوبُ/العَجَمِيُ/النبَي صالح

سَلَمَةُ/أجنادينَ/الفَحَام
تَمتَدُ حِبالُ الكَلِمات
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تَتَسَوَرُ بالبرتُقالِ
الكينا

السَفَرجَلِ
تَتَسلَقُ وتَطوفُ

عَمَانَ/دِمشقَ ولُبنان
الكاكيَ/الشَلَالاتِ/وَشَجرَ الأرَز

البَقعةَ/ اليرموكََ/وتَلَ الزَعتر

أَنفُخُ أَحرُفي
أُشَكِلُ عالمي

أَصنعَُ تاريخي
وأكون

ا الحضـور الكرام،  ا لجنـة جائزة الدوحـة للكتاب العربي، شـكرا شـكرا
ـا وبحثاا  ـا وإياكـم مـن أجـل الارتقـاء بصناعة الكتـاب العـربي، تأليفا معا

ا.                                  ـا عربيًا وإنسـانيًا متميزا وإنتاجا
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الحمـد لله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام على النبـي الأمين. أود في 
بدايـة هـذه الكلمـة أن أتوجـه بجزيـل الشـكر لجائـزة الدوحـة للكتاب 
العـربي التـي شَرْفتنـي بالتكريـم وإتاحـة الفرصـة ليَّ للتحـدث إليكـم. 
إن الدوحـة بتقديمهـا هـذه الجائـزة تكـرس دورهـا الريـادي في دعـم 
ـا إلى مُجـالات أخـرى  الثقافـة العربيـة في مُجـال يقـل فيـه التكريـم قياسا
كـثيرة. فالعلـوم الإنسـانية التـي تقـع في سـياقها معظَـم الأعمال المكرمة 
ويعمـل في إطارهـا المكرمـون هنـا، مـن علـوم شَرْعيـة إلى علـوم لغة إلى 
فلسـفة ودراسـات أدبيـة وتحقيـق وأعمال موسـوعية، تلك العلـوم باتت 
تعـاني اليـوم مـن نقـصٍ في الدعـم، بل مـن نظَرة هـي أبعد مـا تكون عما 
تسـتحق مـن اهـتمام. ويـتضرر مـن نقـصٍ الدعـم ما يـنشر مـن كتب في 
تلـك المجـالات التـي تعـد في صلب الثقافـة والارتقاء الحضـاري، وهي 
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التـي جعلـت مادتهـا مُجتمـع الإنسـان ومـا ينتـج مـن فكـر ويتأثـر به من 
متـغيرات، وهـل هنالـك مـا هو أهم مـن ذلك للحيـاة الإنسـانية ورفعة 

الإنسان؟

تـأتي هـذه الجائزة اليوم لتعـزز الاهتمام بالمنتج العـربي في الفكر وعلوم 
ا  اللغـة والأدب والشريعـة، وفي العنايـة بالتراث العـربي الإسلامي تحقيقا
ا. وحين نقـول المنتـج العـربي فإننا نلتفت إلى وضـع الكتاب العربي  ونشرا
الـذي أود الإشـارة إليـه في الفضـاء العـام قبـل التحـدث عـن علاقتـي 

الشـخصية به.

إن الكتـاب العـربي اليـوم ليـس في أفضـل حالاتـه، فـعلى الرغـم من 
النهـوض الملحـوظ في التأليـف والـنشر في أرجـاء الوطـن العـربي كافة، 
فـإن الكتـاب يئًن تحـت وطأة عوامـل تحد من انتشـاره وتـأثيره بالصورة 
الإيجابيـة المنشـودة. يعـاني الكتـاب من القيـود المفروضة عليـه، وكذلك 
مـن مشـاكل في الـنشر والتوزيـع. وهـذه المشـاكل هـي التي تجعـل طفرة 
التأليـف محـدودة الأثـر. لقد بات القـارئ العربي ينتظَر معـارض الكتب 
وهـي تتنقـل مـن عاصمـة ومدينـة إلى أخـرى، لكـي تمـده بما يصعـب 
الوصـول إليـه في مكتبـات بيـع الكتـب أو الـوراقين. إننـا إذ نحتفـل 
بالكتـاب بحاجة إلى اسـتعادة تلك المشـكلات التي تحيط بالكتاب سـعياا 

لوضع حـد لها.
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وإذا كانـت المشـكلات المشـار إليهـا مما يمكـن معالجته بتغـيير النظَرة 
إلى الثقافـة والقـوانين التـي تحكـم إنتاجها وتـداولها، فإن من المشـكلات 
ـا مـا يصعب إصلاحه بالقـوانين أو حتى بالنظَـرة إلى الثقافة. إنه نوع  أيضا
المنتـج الثقـافي الذي يدفـع إليه البحث عـن الربح، ذلك المنتـج هو الذي 
يتصـدر الواجهـات في دور بيـع الكتـب. لـو ألقينـا نظَرة إلى نـوع الكتب 
المتاحـة للنـاس لوجدنـا أن ألواناـا مـن الإنتاج تـأتي في الصـدارة، يبرزها 
ـا بعد أن اتضـح إقبال القـراء عليهـا. حين تتصدر  البائـع لأنهـا تـدر ربحا
كتـب مثـل كتـب مـا يعـرفُ بتطويـر الـذات أو الروايـات الرومانسـية 
البسـيطة واجهـات البيع، وتتراجـع كتب العلم والفلسـفة والفكر بصفة 
عامـة إلى الرفـوفُ الخلفيـة، فـإن مشـكلة كبرى تحيـط بالثقافـة والمعرفـة 
عامـة. وإذا كانـت هـذه المشـكلة تـكاد تكـون عالميـة نراهـا في كـثير من 
الـبلاد، في المطـارات والأسـواق وغيرهـا، فـإن الضرر الـذي يتحقق من 
هيمنتهـا على مُجتمعـات ناميـة مثـل مُجتمعاتنـا أكبر وأشـد ضراوة، ذلـك 
أن مـا يتغـذى بـه عامـة القـراء أقـرب إلى الكوليـسترول الثقـافي منـه إلى 
مـا يفيـد ويغـذي العقـل، يـقترح الآفاق ويشـعل الأسـئًلة في وقت نحن 

أحـوج مـا نكـون إلى بناء الإنسـان فكريًـا وعلميًا.

مـن هـذا المدخـل العـام أدلـف إلى تجربتـي في التأليـف، وهـي تجربـة 
ولـدت في رحـم الكـثير من المشـاكل التـي تـعتري الثقافة حيـث كانت، 
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فلا وضـع مثـالٌيَّ كان يمكـن حدوثه أو تخيلـه. غير أن تجربة التأليف مرت 
ا، بـل هـي الأسـاس لها: إنهـا تجربـة القـراءة،  بتجربـة أهـم وأعمـق أثـرا
والقـراءة جـزء من التعليـم. تعلمت القـراءة داخل المدرسـة وخارجها، 
وأظـن أن مـا جـاء مـن الخارج لم يقـل أهميـة إن لم يفـق مـا تعلمـت في 
المدرسـة، وقبـل المدرسـة كان البيـت، البيت الـذي صنعته والـدتي نورة 
السـديري رحمهـا الله قبـل أن يصنعـه أحـد، فهـي التـي جعلـت تعليمي 
ا يعوضهـا، كما كانت تردد،  ا أساسـيًا في حياتها، هدفا وتعليـم إخـوتي هدفا
عما فاتهـا أو لم تنلـه في حياتهـا. رأت وهـي التي لم تعرفُ سـوى الكتاتيب 
في قريتهـا الصـغيرة وسـط نجـد، وعلى الرغـم مـن أن بيتهـا بيـت إمارة 
؛ فوقفـت دائماا تحـث وتدعـم وتمهـد  ا ورفعـةا وعـز، أن في التعليـم عـزا
الطـرق لتعليـم أفضـل، لتباهي في نهايـة المطافُ بما كان صنيعـة يديها بعد 

الله. 

جـاء دور والـدي بعـد ذلك داعماا حين سـاعدني، رحمـه الله وأجزل له 
المثوبـة، وهـو الـذي لم يتلـق من التعليـم المدرسي شـيئًاا يذكـر، على قراءة 
عناويـن الصحـف، تهجئًة وفـهماا وكانت التهجئًـة أكثر مـن الفهم حينها 
لمحدوديـة قـدراتي في تلـك السـن المبكـرة. إلى أن جـاء ذلك اليـوم الذي 
اختلفـت فيـه مـع شـقيقتي التـي تصغـرني بسـنة أو مـا يقـارب السـنة، 
رحمهـا الله رحمـة واسـعة. كان اختلافنـا كاخـتلافُ الصغـار على لعـب 
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نتوزعهـا ثـم نختلـف أحياناـا على التقسـيم. قال أخـي الأكبر محمد، وهو 
ا: لم لا تكون لـك مكتبة؟ فكان أن  ممـن رحلـوا إلى رحمة الله الواسـعة أيضا
ا. كانـت مكتبة صغيرة لا  انفتـح مـن ذلـك الاقتراح باب ما يـزال مفتوحا
تتضمـن سـوى دفاتـر وكتب مدرسـية، لكنها مـا لبثـت أن تنامت بشراء 
المزيـد حين كان أخـي يصحبنـي في رحلات إلى مكتبـات قريبـة. كنـا في 
مدينـة الريـاض أوائـل السـتينيات الميلاديـة وكان منزلنـا غير بعيـد مـن 
أماكـن الـوراقين في شـارع يعرفُ بشـارع البطحاء. من أولئًـك الوراقين 
ومـع مـرور الأعـوام تنامـت المكتبة بقصـصٍ مـن أماكن مختلفـة بعضها 
مترجـم، مثـل المكتبـة الخضراء، وبعضهـا مؤلـف عربيًـا مثـل قصـصٍ 

الكاتـب المصْرَي عبـد الحميـد جودة السـحار وغيره.

في السـنوات التـي تلـت كانـت المكتبـة مصـدر تفاخـر ليَّ بين أقراني، 
تفاخـر طفـوليَّ أكثـر منه معـرفي أو على أسـاس حقيقي مـن المعرفة. لكن 
نقلـة أخـرى جـاءت في المرحلـة الثانويـة حين تـولى تعريفـي بما يجـب أن 
ـا هـو عبـد الله. جاءت القـراءة هذه المـرة أكثر  أقـرأ أخ آخـر يـكبرني أيضا
ـا، شـملت روايـات روسـية لدوستويفسـكي وغوركـي  جديـة وعمقا
ا  وكتباـا في الفكـر والثقافـة العامـة. كان الفكر اليسـاري والقومـي منتشرا
حينـذاكَ، فاسـتهواني ذلـك الفكـر لبعـض الوقـت لكنـي سرعـان مـا 
انشـغلت عنـه بدراسـتي الجامعيـة والتخصـصٍ في الأدب الإنجليـزي 
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ثـم الـزواج والابتعـاث، تلك الرحلـة التي اسـتغرقت مني مـا يزيد على 
السـبعة أعـوام في الولايـات المتحـدة رزقـت أثناءهـا مع زوجتـي بابنتينا 

ريما وعليـاء.

تطـورت اهتمامـاتي المعرفيـة بصورة أعمـق من ذي قبل أثناء الدراسـة 
العليـا فتعرفـت على كتـاب وأعمال أدبيـة وفلسـفية مهمـة أحدثـت نقلة 
كبرى في تفـكيري، إلى أن جـاءت مرحلـة الدكتوراه برسـالة كتبتها حول 
الاسـتشراق، وكانـت تلك نقلة أخـرى، فقد تعرفت في تلـك المرحلة إلى 
ا ليس  ا عميقا إدوارد سـعيد وميشـيل فوكـو، المفكريـن اللذيـن تـركا أثـرا
في تنـاوليَّ للاسـتشراق الأدبي كما أسـميته، وإنما في تنـاوليَّ للعديـد مـن 
القضايـا، فعلاقـة الثقافة بالسياسـة ومفهـوم الخطاب الفوكـوي كانا من 
أهـم المكتشـفات بالنسـبة إليَّ، ومـن يطلـع على أعماليَّ التي تلـت في حقبة 
التسـعينيات ثـم النصـف الأول مـن الألـف الثانيـة سيرى ذلـك التأثير. 
ومـع اهتمامـي بالخطـاب تطور اهتمامـي بالآخر، من خلال الرسـالة التي 
تناولـت فيهـا تمثيلات العـرب والمسـلمين في الآداب الأوروبية، ولم يزل 

ا في اهتمامـاتي البحثيـة وما أسـفرت عنه. الآخـر حـاضرا

حين عـدت مـن البعثة كان عبـد الوهاب المسيري رحمـه الله بانتظَاري 
في المكتب الذي شـغلته في قسـم اللغـة الإنجليزية بجامعة الملك سـعود، 
ا لمكتبـي، لكنـي لم  ا في القسـم ومكتبـه مُجـاورا فقـد كان رحمـه الله أسـتاذا
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أعـرفُ أهميتـه الحقيقيـة إلا بعـد مضي بعـض الوقـت. بـدأ اهتمامـي مـع 
المـسيري بمفهـوم التحيـز فتطـور لـدي مـن جـذور كانـت كامنـة منـذ 
رسـالتي للدكتـوراه. انضـم التحيـز بتأثير المـسيري إلى مفاهيـم الخطاب 

والآخـر لتكـون تلـك علامـات فكرية رئيسـة في تطـور أعماليَّ.

السـعودية  بـالأدب في  انشـغاليَّ  بالتحيـز جـاء  اهتمامـي  قبـل  لكـن 
والجزيـرة العربيـة عامـة ثم بـالأدب العـربي، فدخلت في معمعـة الحداثة 
الأدبيـة التـي بـدأ حراكهـا في أواسـط الثمانينيات، لتسـفر عـن أول كتبي 
وهـو �قْافـة الصحـراء )1991(، وتتلو ذلك كتب أخرى في ذات السـياق، 
ليتطـور الأمـر بعـد ذلـك في الاتجاهات الفكريـة التي ألمحـت إلى بعضها 
لتسـفر عـن كتـاب دليـل الناقـد الأدبي، مـع الزميـل الدكتـور ميجـان 
الـرويلي، وكتـب أخـرى تضمنـت مقـالات وأبحاثاـا سـبق نشرهـا مثل 
الاخـتلاف الثقْـافي و�قْافـة الاخـتلاف وشرفـات للرؤيـة وقلـق المعرفة. 
ا لمشروع  ومـن المهـم أن أشير إلى أننـي قبـل ذلـك كنت قـد عملت محـررا
سـعودي نوعـي هو الموسـوعة العربيـة العالمية، التي صـدرت عام 1998، 
وكان أحـد الأصدقـاء وهـو الدكتـور أحمـد الشـويخات قد أسسـها وبدأ 
العمـل عليهـا، وهـو الذي دعـاني للمشـاركة في إنجـاز المشروع الكبير.

في 2007 صـدر كتـابي المكـون اليهـوديّ في الحضـارة الغربيـة، الـذي 
اسـتغرق منـي ما يقرب الخمسـة أعوام مـن البحث في مكتبـات بريطانية 
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وأميركيـة. تتالـت بعـد "المكـون" كتـب أخـرى وانشـغالات أثنـاء ذلك 
مـن بينهـا انضمامي لمجلس الشـورى عـام 2009، وعضويتـي في المجلس 
الـدوليَّ لدعـم الثقافـة باليونسـكو. غير أن تلـك المشـاغل لم تصْرَفني عن 
البحـث والتأليـف، فجـاء انشـغال آخـر هـو الترجمـة ليسـفر عـن عـدد 
مـن الكتـب، كان منهـا كتـاب بعنـوان المسـلمون في التاريـخ الأميركي، 
وكتـاب للمفكـر والروائـي الكينـي نغوغـي وا ثيونغـو، مثـلما كان مـن 
بينهـا، ولـربما كان الأبـرز مـن حيـث الجهد، كتـاب بعنوان معـالم الحدا�ة 
)2021(، تضمـن نحـو سـتين نصًا فلسـفيًا وعلميًا ونقديًا أدبيًـا غربيًا تمتد 

مـن القـرن السـابع عشر حتـى العشرين.

مـع أن تجربتـي في الترجمـة جـاءت متأخـرة بالنسـبة إلى باحـث غارق 
في اللغـة الأجنبيـة ومـا تتيحـه مـن اطلاع على الثقافـات الأخـرى، فإنها 
أثمـرت عـن عـدد لا بأس بـه من الأعمال التـي انطلقت مـن ذات الرؤية 
التـي شـكلت التأليـف: الجـزم بـأن معرفة الآخـر مهمة كبرى مـن مهام 
المشروع الحضـاري العـربي الإسلامي. جاءت الكتـب والمقالات المترجمة 
لتـعبر عـن ذلـك الاعتقـاد الجازم بصـور مختلفـة. ومع الترجمة جـاء رافد 
العنايـة بالمفاهيـم وتحولاتها، وكان في ذلك انشـغال بالترجمة وإن جاء من 
زاويـة غير مبـاشَرْة؛ لأن انتقـال المفاهيـم بين اللغـات والثقافـات، أو مـا 
أسـميته "هجـرة المفاهيـم"، صـورة أخرى من صـور الترجمـة. عزز ذلك 
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كلـه انشـغال قديـم أو أمل قديم بأن أنظَـر في طبيعة التشـكل الحضاري: 
كيـف تتشـكل الحضـارة. واخترت للبحـث في ذلـك التشـكل أن أنظَـر 
ا، بـل هيمنـة في عالمنا وهو  في النمـوذج الحضـاري الأهـم والأكثـر تـأثيرا
الحضارة الغربية. وحين نظَرت في طبيعة ذلك التشـكل عدت إلى مسـألة 
كان عبـد الوهـاب المـسيري قـد نبهنـي إليهـا وهـي التـأزم الحضـاري، 
ودعوتـه إلى أن نصنـع عـلماا اسـمه "علـم الأزمـة". تـبين ليَّ أن مفكريـن 
مـوران وزيغمونـت  إدغـار  مثـل  بالتـأزم،  قـد شـغلوا  ا  كبـارا غربـيين 
ـا مـا زال قيـد التنفيـذ هـو دراسـة "التـأزم في  باومـان، فبـدأت مشروعا
ـا لدراسـتي  ـا أيضا ا وتعميقا ا وتوسـيعا الحضـارة الغربيـة"، أعـده امتـدادا

لمفهومـي التحيـز والآخر.

تلـك كانـت بعـض وجـوه الانشـغال، أو لعلـه التـأزم الـذاتي الـذي 
عبرت عنـه أشـكال مختلفـة مـن الكتابـة والتأليـف: الكتـاب والورقـة 
البحثيـة والمحـاضرة والمقالـة، بـل والعمـل المـؤسسي في دوائـر الثقافـة 
ومشـاريعها. وكان أن أسـفر كل ذلـك بحمـد الله عـن تقديـر لمسـته وما 

ألمسـه. زلت 

تبلـور التقديـر في أماكـن وفـرص عمـل وكذلـك في جوائـز. في العام 
2012 حصلـت على أولى الجوائـز، وهـي جائـزة وزارة الثقافـة والإعلام 

السـعودية آنـذاكَ عـن كتـابي لغـات الشـعر، ثـم تلا ذلـك نـيلي جائـزة 
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السـلطان قابـوس في النقـد الأدبي عـام 2017، لتتلـو ذلـك بعـام واحـد 
جائـزة البحريـن للكتـاب عـن كتـابي همـوم العقْل، ثـم ليتـوج كل ذلك 
هـذا العـام بجائـزة الدوحـة للكتـاب العـربي، التـي جاءت شـاملة لكل 

. لمنتج ا

إنهـا معـالم لمـسيرة أرجـو الله أن يتمهـا في مـا هـو نافـع، مـسيرة كان 
لكثيريـن فيهـا علي فضـل كـبير بعد فضـل الله سـبحانه وتعـالى. وهؤلاء 
ـا سـيدة أود أن أختـم  الكـثيرون الذيـن ذكـرت بعضهـم يضمـون أيضا
بتقديـر فضلهـا: إنهـا زوجتـي جواهـر أبانمـي، التـي لـولا حبهـا الكبير 
وتحملهـا الكـثير، فـضلاا عـن حملها عنـي أعباء العنايـة بالأبنـاء والبيت، 

ا ليَّ وحدي. لما تمكنـت مـن إنجـاز الكـثير ممـا يـراه الآخـرون إنجـازا

ا لا بـد أن  هـذا  مـا حاولـت اختصـاره في هـذه الصفحـات اختصـارا
يعتريـه الخلـل، لكثـرة التفاصيل وضرورة الإيجاز، لكنـي أرجو أن يكون 
ا مع ذلك على رسـم الملامـح العامة لتلك المـسيرة، التي  مـا ذكـرت قـادرا

أرجـو مـن الـعلي القديـر أن يتمها في ما يَحـب ويرضى.
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ة غينيـا بغرب إفريقْيـا في مدينة  هنـاكَ في الجانـب الشرقـيِ مـن جمهوريب
كانـكا الآمنـة، مدينـة الأوليـاء والعـلماء والوجهـاء، وعلى ضفـافُ نهـر 
ميلـو العظيـم الـذَيّ ينبع منه نهـر النيجر، ولـد ذلك الطفلُ الذي اشـتهر 
بين أترابـه بالطفـل الهادئ في العاشَرْ من شـهر أبريل لعام ألفٍ وتسـعمئًةٍ 
وسـتةٍ وسـتين مـن مـيلاد المسـيح ابـن مريـم، عليـه وعلى نبيِنـا أفضـلُ 
الـصَلاة وأتـمُ الـسَلام، في أسرة غنية، ميسـورة الحال، مشـهورة الصيت 
في الـصلاح والاسـتقامة والنخـوة والكرم، وكان والـده، الحاج مصطفى 
الشـهير بسـيدفا، رحمـه الله، آنـذاكَ أغنـى رجـلٍ في مدينة كانـكا التي تعدُ 
المدينـة التجاريَـة والاقتصاديَـة للجمهوريَـة، بـل كان أغنـى تاجر للماس 
ـا، يـأتي إليـه المسـاكين  ا، منفقا في الجمهوريَـة كلهـا، وكان سـخيًا، جـوادا
والفقـراء والغارمـون والمعـوزون مـن جميـع أنحاء الـبلاد ومـن البلدان 
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ا كثيرة  المجـاورة، فيـقضي لهـم ما يتيسِّرَ له مـن حوائجهم. كان يعيـل أُسَرا
، خاصَـة الثـكالى والأرامـل واليتامـى، ويوفِـر لهـم مـا يَحتاجونه  في السِِّرَِ
مـن مـؤن غذائيـة وملابـس ومسـتلزمات ضروريـة. كان رحمـه الله يبـدأ 
يومـه في داره الكبيرة الواسـعة والمشـهورة في ضاحية مـن ضواحي المدينة 
باسـتقبال المحتـاجين والمعوزيـن، والإصلاح بين المتخاصـمين، وتقديم 
ا للعودة إلى  الدعـم والعـون لمـن انقطعت بهـم السـبل، ولا يملكـون زادا

قراهـم ومدنهـم ودولهم.

كان شـديد الحـبِ للعلـم والمعرفـة، عظَيم التـوقير والتكريـم للعلماء 
ا عـن الأعين، ويسـتجيب  والأوليـاء، وكان يسـتقبلهم في منزلـه بعيـدا
لطلباتهـم، ويوفِـر لهـم سـبل العيـش الكريـم والحيـاة الهانئًـة، ويزورهم 
بين الفينـة والأخـرى لتعـرفُ أحوالهـم وظروفهـم، كان يتكفَـل خلال 
أعـوام طويلـة بدفـع الرواتب الشـهريَة لجميـع المدرِسين والمدرِسـات في 
المـدارس الحكوميَـة، الذيـن كانـت رواتبهم تتأخر في بعـض الأحيان من 
العاصمـة، وذلـك نتيجـة الحصـار الاقتصـاديِ الخانق الذي عاشـت فيه 
ـا مـن الزمـن إبان الاسـتقلال من فرنسـا، وكان يشترطُ  الجمهوريَـة ردحا
على المسـؤولين عـن الرواتـب ألا يبوحـوا بذلـك السِِّرَِ لأحـد في الدولة، 
ا على الدولة ممـا كانت تعانيه  خاصَـة كبـار المسـؤولين في الجمهوريَـة سترا

مـن ظـروفُ ماديَـة صعبـة يرثى لها.
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وبالنسـبة إلى المـدارس الإسلاميَـة الخاصَـة في مدينة كانـكا، فقد ظل، 
، ذلك لأنَ  أثابه الله، يدفع رواتب مدرِسـيها ومدرسـاتها سـنواتٍ طويلـةا
الدولـة لم تكـن أيامئًـذ تدفـع شـيئًاا لتلـك المـدارس، إذ تعدهـا مـدارس 
خاصـة، كما كان ينفـق بسـخاءٍ على البعثـات الأزهريَـة التـي كانـت تفـد 
ا  إلى مدينـة كانـكا، وبنـى لهم فـيلا خاصَةا لإقامتهم، واسـتأجر لهـم خادما

يخدمهـم طـوال فترة إقامتهم.

إنَ الحديـث عـن هـذا الوالـد الجليل العظَيـم يطول ويطول، وعسـى 
الله أن يمـدَ في الأجـل ليوسـع الطفـل الهادئ سيرتـه بشـكل مسـتقلِ في 

مؤلَـف خـاصٍ بإذنـه تعالى.

وأمـا والـدة الطفـل الهادئ، فهـي تلك المـرأة الصالحة العابـدة القانتة 
الحاجـة عائشـة كومـا، رحمهـا الله وأسـكنها فسـيح جنانـه، ابنـة الشـيخ 
الربـانِي الـولِيَّ قطب بن العـالم الزيتوني الـولِيِّ إسمَاعيل كومـا، رحمهما الله، 
عـالم مدينـة مامـو المتعـددة القْبائـل الواقعـة على بعـد أربعمئًـة كيلـو من 
العاصمـة كوناكـري، الـذي كان يـقضي نهـاره وليله في الـصلاة والصيام 
والأذكار، وتعليـم النـاس وتوجيههـم والدعـوة إلى الله؛ تعلمـت منـه 
ابنتـه الحاجـة عائشـة، رحمهـا الله، حبَ العلـم والعبادة، وحبَ المسـاكين 
ـا للعـلماء ولطلبة  ا بقـراءة القـرآن الكريـم، خدوما والفقـراء. كان شـغوفا
ا بالمحتـاجين من أبناء  العلـم الذيـن كانوا يفـدون إلى مدينة كانـكا، رؤوفا
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السـبيل، حنوناـا على اليتامـى والأرامل. كانت الوالدة تنفـق كل ما يأتيها 
مـن مـال على الفقـراء والمسـاكين، وكانـت تخرج صبـاح كلّ يـوم خميسٍ 
وجمعـةٍ لكنـس المسـجد الكـبير وعـددٍ مـن مسـاجد مدينتنـا، وتنظَيـف 
دورات مياههـا، وكانـت تصلِي صلاة الفجر في مسـجد السـنةَ الذي كان 
يبعـد نحـو كيلومتر تقريباا عـن بيتنا، كانت تقطعـه في ظلام دامس؛ وكان 
الطفـل الهادئ يرافقهـا إلى صلاة الفجـر يوميًا منذ أن كان في الخامسـة من 
العمـر، ويعـود معها إلى البيت ليواصل الاسـتعداد للذهاب إلى المدرسـة 

التـي كانـت هـي الأخرى تبعـد عن البيـت بنحـو كيلومتر.

ا مـن السـيارات الفارهة  على الرغـم مـن ثـراء الوالـد، وامتلاكه عددا
ا على أن يعيـش  ـا شـديدا كمرسـيدس وغيرهـا، غير أنـه حـرص حرصا
ـا لا بـذخ فيـه، ولا تبذيـر، ولا إسرافُ، بل   ـا متواضعا أبنـاؤه وبناتـه عيشا
ا على الأقـدام في الصيـف والشـتاء إلى  إنَـه كان يصُْرَ على أن يذهبـوا سيرا
تلـك المدرسـة العتيـدة العريقـة العظَيمـة، مدرسـة نـور الإسلام، وهـي 
المدرسـة التـي بناها، غفر الله لـه، في منتصف السـتينيات، وجعل التعليم 
فيهـا مُجاناـا، وكان يُنفـقُ عليهـا بسـخاءٍ، ويدفع لسـنوات طويلـة رواتب 
المـدرِسين والمدرِسـات فيهـا، وكان يـشترطُ على إدارة المدرسـة أن تُعامِلَ 

جميـع أبنائـه وبناتـه فيهـا كما تُعامِـلُ بقيـة الأطفـال بلا تفريـق ولا تمييز.  
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مـن هذيـن الأبوين الكريمين تعلَـم الطفـل الهادئ التواضع والإيثار، 
والمثابـرة والـصبر، وحـبّ العلـم وتـوقير العلماء، وقـد لمس فيـه والداه، 
عفـا الله عنـهما، في وقـت مبكـر رغبتـه العارمـة في طلب العلـم والإقبال 
عليـه، ولاحظَـا عليـه الحـرص العظَيـم على التعلـم والمطالعة، بيـنما كان 
أقرانـه مـن الأطفال يقضـون معظَم أوقاتهـم في اللعب والتجـوال داخل 
المدينـة، خاصَـة يومـي الخميـس والجمعـة اللذين كانـا عطلة أسـبوعيَة، 
كان الطفـل الهادئ يـقضي هاذيـن اليـومين في المكتبـة العربيَـة الوحيـدة 
في المدينـة التـي كانـت تقـع بجـوار عمارة يملكهـا الوالـد، يقـرأ الكتـب 
المتوافـرة فيهـا، ويـشتري منهـا كل جديـد من الكتـب التـي كانت تصل 

إليهـا مـن العاصمة.

وقـد انتظَـم الطفـل الهادئ في وقـت مبكـر من عمره في مُجلس الشـيخ 
المجاهـد، والعـالم الجـريء، والواعـظ المفـوَه، الحاج محمـود بـن أحمـد 
كونـديّ، غفـر الله لـه، وجزاه عناَ وعـن الإسلام خير الجـزاء، الذي كان 
يـدرِس في مُجلسـه بعـد صلاة الفجـر مقْامـات الحريريّ، ورسـالة أبي زيد 
الـقْيرواني. وقـد لازم الطفـل هـذا الشـيخ إلى حين انتقالـه إلى العاصمـة 
لمواصلـة دراسـته في المرحلـة الثانويـة، كما لازم الطفـل الهادئ ملازمـة 
الظَـلِ للإنسـان البعثـات الأزهريَـة التـي بدأت تـأتي إلى مدينـة كانكا في 
نهايـة السـبعينيات، وتعلـم بشـكل خـاص مـن عـالمين جليـلين كانـا في 
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تلـك البعثـات الأسـتاذ السـيد محمـود عطية، والأسـتاذِ عبد الجـواد عبد 
العظيـم موسـى، رحمهما الله، مبـادئ علم الفرائـض، والنحو، والصْرَفُ، 
والبلاغـة، وعلـم الأصوات، كما درس في المرحلة المتوسـطة على عدد من 
المشـايخ المشـهورين في مدينته، منهم الشـيخ المحدِث العـالم الرباني الحاج 
عمـر توريّ، والشـيخ الوليِّ الإمام سـيكو كابا، والشـيخ الربـاني اللغويّ 

الحاج نابـا مـاديّ كمَارا، والشـيخ الجليـل إبراهيـم شريـف، وغيرهم.

وبعـد أن أكمـل الطفـل الهادئ مرحلتـي الابتدائيـة والمتوسـطة حـان 
الأوان للانتقـال إلى العاصمـة، لمواصلـة دراسـته النظَاميـة في المرحلـة 
الثانويـة التـي لم تكن متاحـة في مدينته لدارسي اللغة العربية والدراسـات 
الإسلاميَـة، هنالـك في العاصمـة انتظَـم في المدرسـة الثانويـة الوحيـدة 
ا بين  ا كـبيرا التـي كانـت تسـمَى بمَاهاتـيمَا غانـديّ، وقـد وجد الطفـل فرقا
مدينتـه التـي كانـت تعقـد فيهـا مُجالـس وحلقات متعـددة للعلـم، وبين 
ا للحلقـات العلمية، ممـا جعله  ـا واحـدا العاصمـة التـي لم يجـد فيهـا مُجلسا
يبحـث عـن أي فرصـة لملء الفراغُ الكـبير الذي كان يَحس بـه بعد عودته 
مـن المدرسـة؛ حتـى إذا مـا نما إلى علمـه وجـود مركـز �قْـافي جديد كبير 
للجمَاهيريـة العربيبـة الليبيبـة الشـعبيبة الاشتراكيبـة الديمقْرطِيبـة العظمـى، 
فيممـه، وتعـرَفُ إلى القائـم عليـه، وعبَر لـه عـن رغبتـه القويَـة في قضاء 
ا في الوقت  معظَـم وقتـه داخـل المركز، وقـد رحَب بهـذا الطلب مسـتغربا
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نفسـه، ذلـك لأنَ رواد المركـز قليلـون، خاصَـة مـن كانوا في سـن الطفل 
الهادئ من الشـبان.

لقـد كان لهـذا المركز تأثير وأثر كبيران في حياة الطفل خلال السـنوات 
الـثلاث التـي قضاهـا في العاصمـة، حيـث اتخذه بيتـه الثاني الـذي يأوي 
إلى حين إغلاقـه،  فيـه  ويبقـى  ا،  المدرسـة ظهـرا بعـد عودتـه مـن  إليـه 
وتوطـدت العلاقـة بين الطفـل والقائم على المكتب، الـذي بات يدلُه على 

الجديـد مـن الكتـب التـي كانت تـأتي إلى المركـز بين الفينـة والأخرى.

وكتباـا في  الاجـتماع،  علـم  كتباـا في  الطفـل  المركـز عـرفُ  هـذا  وفي 
الفلسـفة، وكتباـا في علـم النفـس، وكتباا في اللغة، وكتباـا في المنطق، ووجد 
ـا بين هـذه الكتب التي لم يسـمع بها في مدينته قـط، إذ إنَ جلّ  نفسـه ضائعا
الكتـب التـي اطلـع عليهـا كانـت كتباـا في التفـسير، والفقـه، والتوحيد، 
والنحـو، والصْرَفُ، والبلاغـة، ولم يكـن يعلم بوجـود كتب عربيَة في غير 
هـذه الموضوعـات؛ وحـدِث ولا حرج عن تلـك السـعادة العظَيمة التي 
كانـت تغمـره يوميًـا وهو يطالع في تلـك الكتب، ويَحـاول التعرفُ عليها 

محتوياتها. وعلى 

هـا هي السـنونُ الـثلاث تمـرُ كالبرق، والطفل الهادئ مـوزَع وقته بين 
ـا، والمركـز الثقـافي الليبـي  المدرسـة الثانويـة التـي كان يـأتي إليهـا صباحا
ا  ا، وبيت أسـتاذٍ للغـة الإنجليزيَـة كان يأتيه عصْرَا الـذي كان يرتـاده ظهـرا
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لتعلُـم مبـادئ اللغـة الإنجليزيَـة، كما كان يراجـع مـا تعلمـه في المدرسـة 
مـن مبـادئ اللغـة الفرنسـيَة مـع أبنـاء عمومته الذيـن كانوا يدرسـون في 

الحكوميَة. المـدارس 

حتـى إذا مـا أعلـن عن وصول منح دراسـيَةٍ لعدد من الـدول العربيَة، 
منهـا جمهوريـة مصْرَ العربيَـة، والمملكة العربيَـة السـعوديَة، والجمهوريَة 
العربيَـة السـوريَة، وأعلـن عـن تنظَيـم مسـابقة للمترشـحين على هـذه 
ا المنحـة السـعوديَة، وفـعلاا أعلـن  المنـح، تقـدم الطفـل الهادئ لها قاصـدا

نجاحـه مـع عددٍ مـن المترشـحين لتلـك المنحة.

وفي العـام نفسـه أقيمـت في الجامعـة الزراعيـة المـسماة جامعـة فولايـا 
بمدينـة كنديـا القريبـة مـن العاصمـة، دورة تدريبية لمدرسي ومدرسـات 
اللغـة العربيـة مـن جميع مـدارس الدولة، ومـا أن علم بهـا الطفل الهادئ 
حتـى قـدم إليهـا وطلـب مـن القائـمين الـسماح له بالانـضمام إليهـا ولو 
ا، وكانـت الـدورة في أسـبوعها الأخير، ودخـل في الامتحـان  مسـتمعا
النهائـي لتلـك الـدورة، وكان العجـب العجـاب أن حصـل على المركـز 
الأول في تلـك الـدورة على مسـتوى الجمهوريَـة، ولم يصـدق القائمـون 
على الـدورة هـذه المفاجـأة الـكبرى لتلميذ من تلاميذ الأسـاتذة من جميع 
المـدارس، وقـد احتفـى به في ذلـك الحفل المهيـب رئيس الـدورة، وأثنى 

ا. على مسـتوى الطفـل الهادئ ثنـاء بالغا
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لقـد كان لهـذه الـدورة أثر كـبير في نفس والد الطفـل الهادئ الذي قرر 
على إثرها إرسـاله إلى المملكة العربية السـعوديَة للدراسـة فيها على حسابه 
ا للانتهـاء مـن الإجراءات الروتينيـة للمقبولين على المنح  الخاص، انتظَـارا
الدراسـية، وهكـذا نسَـق، رحمـه الله، مـع ابـن عمـه الحاج أنفـالا نـابي، 
تغمـده الله بواسـع رحمته، إجـراءات انتقال الطفل الهادئ إلى السـعودية، 
وذلـك بالتنسـيق مـع صديـق سـعوديّ لعمِ الطفـل الهادئ وكان يسـمَى 
السـيد برهان سـيف الديـن، رحمه الله وطيَـب أثـره، وكان مُطوِفاا لحجاج 
جمهوريَـة غينيـا لعقـود مديـدة. وقـد توطدت علاقـة قويَة بينـه وبين عمِ 
الطفـل الـذي كان يـأتي إلى الحج سـنويًا، وقد رحَب السـيد برهان بقدوم 
ا بأنَه سـيعامله كمعاملتـه أبناءه، وسـيوفِر له كل ما  الطفـل إلى بيتـه واعـدا
يَحتاجـه إلى أن تنتهـي إجـراءات التحاقـه بجامعـة الملك سـعود العريقة، 
وشـاءت الأقـدار أن ينتقـل السـيد برهـان إلى رحمة الله قبل قـدوم الطفل 

الهادئ إلى مكـة المكرمة بشـهر.

هـا هـو الطفـل الهادئ يقـدم إلى مكـة المكرمـة على الرغـم مـن وفـاة 
مـن كان قـد تعهـد باسـتضافته ورعايتـه طـوال فترة انتظَـاره الانتهاء من 
الإجـراءات. وحقًـا لقـد وفى أبنـاء السـيد برهـان الأبـرار، حفظَهم الله، 
ـا  ا وعيشا بوعـد والدهـم المغفـور لـه، فوفَـروا للطفل الهادئ مسـكناا لائقا
ا مـن أفـراد الأسرة، وكانت أم عبـد الواحد، زوجة  ، وأصبـح جزءا كـريماا
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ا على راحـة الطفـل  ـا شـديدا السـيد برهـان، حفظَهـا الله، تحـرص حرصا
الهادئ، وتعاملـه معاملـة أبنائهـا وبناتها.

وفي هـذه الأثنـاء كان والـده يرسـل إليـه ما يَحتـاج إليه من مـال لشراء 
الكتـب وتلبيـة احتياجاتـه، وقـد كان الطفـل الهادئ قـد سـمع بوجـود 
جامعـة عريقْـة بمكـة المكرمة تسـمى جامعة أم القْـرى، وكان يدرس فيها 
ا، فرغب  أحـد أبنـاء المرحـوم السـيد برهـان سـيف الدين يسـمى خالـدا
الطفـل منـه في زيـارة الجامعـة والتعـرفُ إلى مكتبتها الرائعـة. وقد رحب 
أمين المكتبـة بـه، ومنذئـذ أضحـى الطفـل الهادئ يـأتي إليها يوميًـا ابتداء 
ا عنـد إغلاقهـا،  ـا إلى السـاعة الرابعـة عصْرَا مـن السـاعة التاسـعة صباحا

ـا علاقـة متميـزة بينـه وبين أمين المكتبة. وقـد توطـدت أيضا

وإذا كان الطفـل قـد وجـد في هـذه المكتبـة ضالته لملء وقتـه في الفترة 
الصباحيَـة، غير أنَـه كان يَحـس بفـراغُ كبيٍر للفترة المسـائيَة، وهنـا تذكر ما 
كان قـد سـمعه مـن قبل مـن وجود مجالـس علم متعـددة في الحـرم المكيِ 
في سـائر الفنـون والعلـوم الإسلاميبـة، وهكذا حملته قدمـاه إلى حيث تلك 
المجالـس وحلقـات العلـم المختلفـة، وأخذ يتردد في غضون أسـبوع على 
أكثـر مُجلـس وحلقة علم، فاسـتقرَ رأيـه بعـدُ على أن يلازم ذلك المجلس 
الـذي كان يـدرِس فيـه العـالم النحوي الفـذُ النحرير الشـيخ محمد الأمين 
الشـنقْيطي التمبكتـي، رحمه الله وأسـكنه فسـيح جنانـه، وكان يدرِس بين 
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العشـاءين عنـد المئًذنـة الشماليَـة شرح ابـن عقْيـل على ألفيـة ابـن مالك، 
وأصبـح الطفـل قريباـا مـن الشـيخ الشـنقيطي الـذي كان يَحبُه، ويسـمِيه 
ا ولـديّ لما لمسـه فيـه مـن ذكاء، وسرعـة بديهـة، وقـوة  ـا ومسِّرَورا مبتهجا
ـا  مُجلـس آخـر يَحضره الطفـل الهادئ في علـم  ذاكـرة؛ وكان هنالـك أيضا
الصْرَفُ وعلـم الحديث، حيث كان يدرِس الشـيخ محمد الأمين الأ�يوبي، 
غفـر الله لـه وتغمَده بواسـع رحمته، لامية الأفعـال لابن مالك في الصرف، 
ومتـن البيقْونيبـة في علـم الحديـث، وكان درسـه يبـدأ بعد صلاة العشـاء 
مبـاشَرْةا إلى السـاعة التاسـعة مسـاء، وقريباـا مـن هـذا المجلـس كان ثمَة 
مُجلـس ثالـث في تفـسير ابن كـثير للشـيخ محمد سـعيد الأ�يـوبي، عفا الله 
عنه، وكان درسـه يبدأ بعد السـاعة التاسـعة ويسـتمر إلى الساعة العاشَرْة 

والنصف مسـاء.

بين مكتبـة جامعـة أم القـرى العامـرة، ومُجالـس العلـم المختلفـة في 
الحـرم المكـيِ، كان الطفـل الهادئ يعـود إلى سـكنه الواقـع في العزيزيَـة 
ـا، يركـن بعـده إلى النـوم الـذي لا يفيقـه منـه إلا  ا ومرهقا الجنوبيَـة منهـكا
صـوت المـؤذن. ودأب الطفل الهادئ على قضاء يومـي الخميس والجمعة 
اللذيـن كانـا عطلـة رسـميَة في المملكـة العربيـة السـعودية في تلخيصٍ ما 

تعلَمـه مـن المشـايخ، ومـا قرأه مـن كتب.



112

حياة للعلم: مسارات وشهادات

وبعـد مضي عـامين تقريباـا مـن هـذه الرحلـة الشـائقة العظَيمـة كان 
الطفـل الهادئ على موعـد مـع قـدرٍ جديد مـن أقدار الله، إنَـه الانتقال إلى 
الدراسـة في مؤسسـة جامعيَـة عريقـة تعـرفُ بـأم الجامعات السـعوديَة، 
وإحـدى كبريـات الجامعـات في الشرق الأوسـط، بل في العـالم، وتعرفُ 
ـا بجامعـة القـادة والوجهـاء، إذ إنَهـا خرَجـت كبـار القـادة والعلماء  أيضا
والمفكِريـن في المملكـة العربيَـة السـعوديَة وفي عـددٍ مـن دول العـالم، إنَها 
جامعـة الملـك سـعود الواقعـة في ضاحيـة درعيـة العـزِ والنخـوة بمدينة 
الريـاض بالمملكـة العربيَـة السـعوديَة، وكان ذلـك العام الـذي انتقل فيه 
الطفـل الهادئ العـام التاريخـيَ، الـذي انتقلـت فيـه الجامعـة إلى مبناهـا 

الجديـد ذي الفـنِ المـعماريِ الفـذِ الرائـع الفريـد في ذلـك العصْرَ.

في هـذه الجامعـة وجـد الطفـل الهادئ نفسـه في عـالم شـبيهٍ بالخيـال، 
بعيـدٍ عـن كل مـا خطـر بباله، وعن كلِ ما سـمعه من الأقـران والأقارب 
عـن عـالم الجامعـات والمعاهـد؛ هـا هـي مدينـة جامعيَـة متكاملـة يوجد 
فيهـا كلُ مـا تحتـاج إليـه المدن الحديثـة، مبانيهـا غايةٌ في الروعـة والجمال، 
مرافقهـا تضـم بين جنباتهـا كليَـات متعـددة، ومطاعـم متنوعـة، ومراكز 
، وفيهـا مكتبةٌ  ا عظَيماا ، وبهـوا ا فخماا تجاريَـة، وملاعـب رياضيَـة، ومسـجدا
قـلَ نظَيرهـا في ذلـك الوقت ذاتُ طوابقَ خمسـةٍ تعـجُ بما لا يقلُ عن ثلاثة 
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ملايين كتـابٍ مـن أنفـس المصـادر والمراجـع في سـائر الفنـون والعلـوم 
والمعـارفُ النظَريَـة والتطبيقيَـة والتجريبيَة.

في هـذه الجامعـة هيئًـةُ تدريـسٍ يشـار إليهـم بالبنـان عـلماا وتجربـةا 
وخبرةا ومعظَمهـم تخرجـوا في أرقـى الجامعات والمعاهد العالميَة الشـهيرة 
في الغـرب والشرق، وفيهـا إدارةٌ حكيمـةٌ تتميـز بالانضبـاطُ والصْرَامـة 
والالتـزام والمهنيَـة والشـفافيَة لا مـكان فيهـا للمحسـوبيَة ولا للفسـاد.

هنـا بـدأت المـسيرةُ العلميَـةُ النظَاميَـة للطفـل الهادئ الـذي ابتدأهـا 
بالانـضمام إلى معهـد اللغـة العربيَة، الـذي كان يؤهِل الطلبـة الوافدين في 
اللغـة العربيَـة قبـل لحاقهـم بكليَاتهـم، وكانت مدَة الدراسـة فيـه تتراوح 
بين سـتة أشـهر وسـنتين؛ وها هو الطفل الهادئ يتخرج في هذا المعهد بعد 
ثلاثـة أشـهر فقـط من التحاقه به، حيـث أوصت إدارة المعهـد بالسماح له 
اسـتثناء للحـاق بكليَتـه، وعـدم الحاجة إلى بقائـه لأكثر من ثلاثة أشـهر؛ 
وانتقـل الطفـل الهادئ للدراسـة بقسـم الدراسـات الإسلاميَـة بكليـة 
التربيـة )شـعبة الفقـه وأصولـه(، فـدرس على أيـدي عـددٍ غير يسير من 
فطاحلـة العلـم البارزيـن في علـوم الحديـث، والفقـه المقـارن، وأصـول 
الفقـه، والعقيـدة، والتفـسير، والقـراءات؛ ومـن أكثـر أولئًـك العـلماء 
ا فيـه وفي فكـره ومنهجـه  الكبـار، جزاهـم الله عنـَا خير الجـزاء، تـأثيرا
وطريقتـه في التأليـف ذلكـم العالمُ الموسـوعيُ الكبيُر الجليـلُ، أبو المنتصر 
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محمـد رواس قلعـه جي، رحمه الله، إذ تعلَـم على يديه صناعة التأليف وفنَ 
الكتابـة، فقـد درَبـه، أجـزل الله له المثوبـة والأجر، على طريقة اسـتخراج 
البطاقـات مـن الكتـب، وصياغة العبـارات، واختيار العناويـن، كما فتح 
لـه بـاب مكتبـه ومنزله الكائـن في الحـي الجامعيِ الخاصِ لسـكن أعضاء 
هيئًـة التدريـس، وكان يعـدُه أحـد أبنائـه الأوفيـاء، المنـتصْرَ، والمعتصم، 

والمعتـز، حفظَهـم الله، وأقـرَ بهـم عين الأسـتاذ الوالد.

المرحلـة  الهادئ  الطفـل  أكمـل  عـام  ونصـف  أعـوام  ثلاثـة  وبعـد 
الجامعيَـة، وحصـل على درجـة بكالوريـوس في التربيـة بتقْديـر "امتيـاز" 
مـع مرتبـة الشرف الأولى، وكان الأول على الدفعـة التـي تخرجـت ذِلـك 
العـام على مسـتوى الجامعـة، كما مُنـِحَ لأول مـرَة في تاريـخ الجامعـة عام 
تخرُجـه درع الطالـب المثـاليِّ للجامعـة، الـذي يعطى لأفضـل طالبٍ على 
مسـتوى الجامعـة من حيـث المعدل التراكمـيّ عند التخـرج، ومن حيث 
المشـاركة الدائمـة في الأنشـطة الثقافيَـة والعلميَة والرياضيَة. وقد اشـتهر 
ادِ  الطفـل الهادئ خلال سـني الدراسـة في المرحلة الجامعيَة بصيبـادِ وحصب
الجوائـز، إذ نـال مـا يزيـد على ثلاثين )30( ميداليَـة ذهبيَـة في المسـابقات 
الثقافيَـة والعلميَـة التي كانـت تنظَمها الجامعة في حفـظ الحديث النبويِ، 
والمسـاجلة الشـعريَة، والخطابـة، والقـراءة الحـرَة، والبحـوث الثقافيَـة، 
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والبحـوث العلميَـة، وكان الطفـل الهادئ يفـوز بالمرتبـة الأولى في تلـك 
المسـابقات كلهـا على مـدار ثلاث سـنوات.

التميُـز والتفـوق، قـررت الإدارة العليـا للجامعـة  ا لذلـك  وتقديـرا
اسـتثناءا منـح الطفـل الهادئ منحـةا دراسـيَة أخـرى لمواصلة الدراسـات 
ـا؛ إذ  العليـا في مرحلـة الماجسـتير بالقسـم نفسـه. وكانـت المفاجـأة أيضا
أنهـى الدراسـة المنهجيَـة والبحث التكمـيلَي لنيل درجة الماجسـتير خلال 
عـامٍ ونصـف عامٍ بـدلاا من عـامين، وقد كان ذلـك مفاجأة كبيرةا لقسـم 
الدراسـات الإسلاميَـة، حيـث لم يسـبق لطالـب منـذ تأسيسـه أن قـدَم 
رسـالته للمناقشـة في أقـلَ من عامين، ولله الحمد، ونوقشـت الرسـالة في 
إحـدى قاعـات الكليَـة الكـبيرة، وقـد حضرها جمـعٌ غفيٌر من الأسـاتذة 

والطلبـة، ونالـت درجـة امتياز.

وبحصـول الطفـل الهادئ على درجة الماجسـتير وجد نفسـه أمام عددٍ 
ا بعـرض التدريـس بكلية  مـن العـروض الوظيفيَـة التـي قدِمت لـه، بدءا
ا بعـروضٍ للتدريـس في عدد من  التربيـة التـي كان يـدرس فيهـا، ومرورا
معاهـد العلـوم الإسلاميَـة والعربيَـة التابعـة لجامعـة الإمـام محمـد بـن 
سـعود في إندونيسـيا وموريتانيـا وأميركا، وانتهـاء بتوليـه الأمانـة العامَة 
للشـؤون الدينيَـة في بلـده، وذلـك منصب يعـادل منصب وزير الشـؤون 

الدينيَة.



116

حياة للعلم: مسارات وشهادات

على الرغـم مـن مكانـة وأهميَـة هـذه العـروض المغريـة، كان الطفـل 
الهادئ قـد قـرر منـذ زمنٍ ألا يقبل أي عرض لا يمكِنه من متابعة دراسـته 
لمرحلـة الدكتـوراه، وذلـك بنـاءا على وصيَة ونصيحـة أسـتاذه ومربِيه أبي 
المنـتصر محمـد رواس قلعـه جي، رحمه الله، وبينما هـو حائر أمام العروض 
المختلفـة، فـإذا بعـرض جديـد مـن الجامعـة الإسلاميبـة العالميبـة بمَاليزيا، 
التـي كان مديرهـا المغفـور لـه المفكِـر الإسلاميُ الشـهير عبـد الحميد أبو 
سـليمَان، رحمـه الله وعفـا عنه، في زيـارة لمدينة الرياض، ورغـب في مقابلة 
ا بكليَـة  الطفـل الهادئ، وبعـد المقابلـة قـرَر قبـول الطفـل الهادئ محـاضرا
معـارفُ الوحـي والعلوم الإنسـانيَة، وطالباـا في الوقت نفسـه للدكتوراه 

ا. في كليَـة الحقـوق، وقـد لقـي هذا العـرض قبـولاا وارتياحا

هكـذا سـاق القـدر الطفـل الهادئ إلى بلاد أرخبيـل مالايـو، حيـث 
دولـة ماليزيـا الاتحاديَـة، وعاصمتهـا كوالالمبـور الجذابَة التي تعـدُ مدينة 
في حديقـة. هنـا كانـت البداية الفعليَـة الحقيقيَة مع عـالم التأليف والكتابة 
والـنشر والإنتـاج، إذ قد كانـت تلك الجامعة قبلة كثير مـن كبار المفكِرين 
والعـلماء المعاصرين المتخصـصين في العلوم الشرعيَة، والعلوم الإنسـانيَة 
والاجتماعيَـة والتطبيقيَـة، وقـد توافـد ثلـة مـن خيرة عـلماء ومفكـري 
الـعصْرَ مـن جميع الأصقـاع، وكان التنافس بين الأسـاتذة في مُجال البحث 
والدراسـة والتأليـف على أشـده، خاصَـة أن الغالبيـة العظَمـى منهـم لم 
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يكونـوا ماليـزيين، وكانـت عقـود العمل التـي تربطهم بالجامعـة مرتبطة 
بما يقدِمونـه مـن إنتاج علمـيٍ راقٍ، وما ينشرونه من أبحاث ودراسـات، 
فـضلاا عـن أن الترقيـات إلى الدرجـات العلميَـة مرتبطـة هـي الأخـرى 

بالـنشر والتأليـف والإنتاج.

أمـام هـذا الجـوِ الجديـد وجـد الطفـل الهادئ نفسـه أمـام تحـدِيين 
اثـنين لا ثالـث لهما، أولهما تحـدٍ متمثِـلٌ في ضرورة الانتهـاء مـن مرحلـة 
الدكتـوراه، والتحـدي الثـاني يتمثـل في البـدء بـنشر عـدد مـن الأبحاث 
والمقـالات العلميَـة في المجلات العلميَـة المعروفة. وبالنسـبة إلى التحدِي 
الأول، فقـد شـمَر عـن سـاعد الجـدِ والاجتهـاد، وسـهر الليـاليَّ، فأنهى 
أطروحـة الدكتـوراه خلال عـامٍ ونصـف عـام، وقدَمهـا لمشرفـه القديـر 
أسـتاذ القانـون الجنائي السـودانِي الشـهير السـيد محمد عطـا، حفظَه الله. 
ا، ذلـك لأنَ الجامعة  وقـد كان ذلـك مفاجـأة كـبيرة للكليـة والجامعـة معا
لم يسـبق لها أن قبلـت أطروحـة في أقـل من عـامين، بل إنهـا في الغالب لا 
تقـل عـن ثلاث سـنوات. وبعـد فحـصٍٍ دقيـقٍ وتمحيصٍ عميـقٍ قررت 
الكليَـة قبـول الأطروحـة وإرسـالها إلى الممتحـنين، واعتبـار مـا بقـي من 
الله  وبفضـل  الممتحـنين،  تقاريـر  لتسـلم  النظَاميَـة  المـدة  لإكمال  أشـهر 
وتوفيقـه وصلـت التقاريـر، ومنحت لجنة المناقشـة الطفـل الهادئ درجة 
الدكتـوراه في الحقْـوق عـن أطِروحـة حـول الاجتهـاد في فهـم النـص مع 
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التوصيـة بطباعتهـا ونشرهـا. فأصبـح منـذ ذلـك التاريـخ حـاملاا درجة 
ا بالجامعة. ا مسـاعدا دكتـوراه الفلسـفة في الفقـه وأصولـه، فأسـتاذا

التأليـف والـنشر والإنتـاج، فقـد  الثـاني المتمثـل في  وأمـا التحـدِي 
تصـدَى لـه الطفـل الهادئ بالبدء فور حصولـه على الدكتـوراه بنشر جملةٍ 
حسـنةٍ مـن الأبحـاث والدراسـات العلميَـة القيِمـة، التـي أعدَها خلال 
فترة انتظَاره مناقشـة الأطروحة، وبلغ عدد تلك الأبحاث والدراسـات، 
بفضـل الله وتوفيقـه، ثلاثـة أضعـافُ الحـدِ الأدنـى المطلـوب للترقية من 
درجـة أسـتاذ مسـاعد إلى درجـة أسـتاذ مشـاركَ، أي ثلاثة كتـب علميَة، 
وسـبعة أبحـاث علميَـة، وكان الحـد الأدنـى للأبحـاث المطلوبـة ثلاثـة 

أبحـاث علميَـة منشـورة في مُجلات علميَـة محكَمة.

وبما أنَ الـفترة الزمنيـة التـي كان يجـب أن تفصل بين درجتي الأسـتاذ 
المسـاعد والأسـتاذ المشـاركَ هـي عامـان، فقد اضطـر الطفـل الهادئ إلى 
الانتظَـار مـن جديـد إلى حين انتهـاء تلك الفترة، وواصـل في تلك الأثناء 
في إعـداد ونشر الأبحـاث والدراسـات، وترقـى بعـد العـامين المطلوبين 

إلى درجة أسـتاذِ مشـارك.

وبمـوازاة مـع مهمَـة التدريـس بالكليَـة والتأليـف والـنشر والإنتـاج 
عهـدت الجامعـة إلى الطفـل الهادئ القيام بمهام إداريَـة، حيث عيِن نائب 
عميـدٍ لشـؤون الطلبـة الوافدين، ولشـؤون التعليم ما قبـل الجامعي، كما 
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ـا للمعهـد  ا مؤسِسا ا لمكتـب العلاقـات الخارجيَـة، ثـم مديـرا عيِن مديـرا
العالمـيِ لوحـدة الأمـة. ولم تثنـه هذه المهـام الإداريَة من مواصلـة الإنتاج 
والـنشر والتأليـف، إذ إنَـه بعد مضي عامين على ترقيته من أسـتاذ مسـاعد 
إلى أسـتاذ مشـاركَ قـدَم مـا يزيد على عشرين بحثاا، وخمسـة كتـب للترقية 
ـا  مـن درجـة أسـتاذ مشـاركَ إلى درجـة الأسـتاذيَة. وقـد كان ذلـك أيضا
مفاجـأة كبرى لـعمادة الكليـة، بل لإدارة الجامعة، ذلـك لأنَه لم يمض على 
حصولـه على درجـة الدكتوراه سـوى أربعة أعوام تقريباـا، وعلى حصوله 
درجـة الأسـتاذ المشـاركَ سـوى عـامين اثـنين فقـط، فأنَـى لـه الترقية إلى 
درجـة الأسـتاذيَة، فـضلاا عـن أنَـه لا يـزال في عنفـوان شـبابه، ولما يبلـغ 

بعـدُ الأربـعين مـن العمـر، بـل إنه في نصـف العقـد الثالث مـن العمر.

ـا بالشـفافيَة، قـرَرت الجامعة إرسـال كتبه وأبحاثه ودراسـاته  والتزاما
إلى خـارج ماليزيـا وبسِّرَيَـة تامَـة، للنظَـر في مـدى إمكانيَـة ترقيتـه إلى 
درجـة الأسـتاذيَة. وكانـت المفاجـأة التي لا تنسـى وصول ثلاثـة تقارير 
مـن جهـات خارجيَة يـوصي جميعها بترقيتـه إلى الأسـتاذيَة، ليصبح مذئذٍ 
ة عرفته الجامعة منذ تأسيسـها،  أصغر أسـتاذٍِ حاصل على درجة الأسـتاذِيب

إذ كان عمـره عامئًـذٍ خمسـة و�لا�ين عامًـا بفضـل الله وتوفيقه.

وهكـذا تمكـن الطفل الهادئ من تحويل التحـدِيين إلى فرصتين ثمينتين 
التأليـف والـنشر  بثقـةٍ وثبـاتٍ وإيمانٍ على  غاليـتين عظَيمـتين، وأقبـل 
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والتدريـس والإشَرْافُ، إذ ألَـف بعـد حصوله على درجـة الدكتوراه عام 
ألـف وتسـعمئًة وسـتة وتسـعين أربعـة وعشريـن )24( كتاباـا، ونشر مـا 
يزيـد على خمسـة وثمانين )85( بحثاـا، وأشَرْفُ على خمسـة وأربـعين )45( 
مئًـات  والدكتـوراه، وشـاركَ في  الماجسـتير  طالباـا وطالبـة في درجتـي 

المؤتمـرات والنـدوات في أنحـاء العـالم.

على أنَـه مـن الحريِ تقريـره أنَ الطفل الهادئ كان سـجَل لنيل دكتوراه 
الدولـة في العلـوم الإسلاميَـة بجامعـة الزيتونة، إبَـان حصوله على درجة 
الماجسـتير من جامعة الملك سـعود، وقبل في المعهد الأعلى لأصول الدين 
بالزيتونـة بـإشَرْافُ العـالم الجليـل الوقـور الدكتور حمودة السـعفي، رحمه 
الله، وبعـد مضي أربـع سـنواتٍ قـدَم أطروحتـه لنيل دكتـوراه الدولة عام 
ألـف وتسـعمئًة وثمانيـة وتسـعين، وبقيـت الأطروحـة في انتظَـار تقارير 
الممتحـنين إلى عـام ألـفين وواحـد، ومنح الطفـل الهادئ الدرجـة بتقْدير 
مشِرف جـدًا مـن أقـدم جامعة إسلاميَـة، وهي جامعة الزيتونـة زادها الله 

ا.   ـا وثباتا تشريفا

ـا بين أروقـة الجامعـات  وبعـد أن أمضى الطفـل الهادئ سـتة عشر عاما
والمعاهـد والمؤتمرات، سـاقه القـدر إلى العودة إلى وطنـه للعمل في المجال 
ا للتعـاون الدوليَّ،  ا للشـؤون الدينيَة، فوزيـرا السـياسِي الـذي بـدأه وزيـرا
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ا دبلوماسـيًا لرئيـس  ثـم وزيـر دولـة للشـؤون الدبلوماسـيَة ومستشـارا
الجمهوريَة.

ـا، وقف خلالها  وتلـك تجربـة أخرى أمضى فيهـا الطفل اثني عشر عاما
عـن كثـب على كـثير من التجـارب والخبرات التي لم تكن تخطـر بباله يوم 

ـا، ثم إداريًا. أن كان طالباـا، فمدرِسا

، وإمعاناـا،  ـا، وتـؤدةا إنَ هـذه التجربـة زادت الطفـل الهادئ تواضعا
ـا لما ينبغـي أن تكـون عليه العلاقـة بين المثال )النصٍِ  ا دقيقا ، وإدراكا وفـهماا

المقـدَس( والإنسـان، والواقـع، وبين الثابـت والمتـغير والمتحوِل.

الثقافيَـة،  التطـورات  وتتابـع  الفكريَـة،  التحدِيـات  تكاثـف  وأمـام 
السياسـيَة،  الإكراهـات  وتنامـي  الاجتماعيَـة،  التـغيرات  وتصاعـد 
وتلاحـق الإملاءات الاقتصاديَـة، استشـعر الطفـل الهادئ وجود حاجة 
ماسَـة إلى اللـواذ بمسـألتين فكريَـتين مهمَـتين، وهمـا التجديـد المسـؤول 
لـلتراث الإسلامـي الزاخـر، والاجتهاد المنشـود في قضايا الـعصر بنوازله 
تمـكين  على  القـادرتين  الضرورتين  الأداتين  بحسـبانهما  ومسـتجداته، 
الإنسـان المسـلم مـن التعامـل الأمثـل مـع سـائر صنـوفُ التحدِيـات 
والتطـورات والتـغيرات والتحـولات كيـف كان نوعهـا وكمُهـا، ومـن 
ثـمَ اتخذهمـا الطفـل الهادئ مُجـالين أسـاسين للتأليـف والنشر، وقـد كانتا 
مسـألتين فكريَـتين اسـتولتا على فكـره وعقلـه في فترة مبكـرة مـن حياتـه 
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إذ كان يستشـعر أهميتـهما  اللحظَـة،  تفارقـاه حتـى هـذه  العلميَـة، ولما 
وضرورتهما منـذ أن كان باحثاـا عـن العلـم على الرُكَـب في الحـرم المكـيِ، 
وطالباـا في مرحلتـي البكالوريـوس والماجسـتير بجامعـة الملـك سـعود، 
ـا في الجامعـة الإسلاميَـة العالميَـة بماليزيـا، وكان يتسـاءل بمـرارة  ومدرِسا
عـن سِر توجـس كـثيٍر من عـلماء الأمَـة المعاصريـن عن أدنـى حديث في 
هـاتين المسـألتين، بـل كان يبحث عـن سِر قبول السـواد الأعظَم من أهل 
ا، وبعدم الحاجة إلى  ا حيناـ العلـم بتعـذر إمكانيَـة تجديد الدين فـهماا وتطبيقا
ا  الاجتهـاد المتجـدِد فـيما اجتهـد فيـه السـابقون من أهـل الاجتهـاد، إيمانا
منهـم بـأنَ تلك الاجتهادات السـابقة باتـت تراثاا لا يجوز المسـاس به، إن 
بمراجعـة أو تطويـر أو مخالفـةٍ، بـل إنهـا في خلدهـم لا تـزال كلها صالحة 
لزماننـا وأحوالنـا، ويجـب التخريـج عليهـا وعـدم الخـروج عليهـا، كما 
يجـب الاسـتناد إليهـا واسـتصحابها لتوجيه نـوازل العصْرَ ومسـتجداته.

وأمـام ذلـك التوجـس والتخـوفُ والتردد مـن التجديـد والاجتهاد، 
قـرَر الطفـل الهادئ التركيـز على هـاتين المسـألتين المنهجيَـتين، التجديـد 
والاجتهـاد، في مؤلفاتـه وأبحاثه ومؤتمراته وندواته ودروسـه وحواراته، 

ا. ـا وتطبيقا ا وتحقيقا تأصـيلاا وتحريـرا

وبالنسـبة إلى مسـألة التجديـد فقـد ارتـأى أن يؤصِـل القـول فيها من 
خلال الدعـوة المكـرورة إلى تجديـد علم أصول الفقه، وذلـك باعتباره أمَ 
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العلـوم الشرعيَـة، وأهـمَ علمٍ مـن علوم الاجتهـاد، كما قـرَر ذلك الإمام 
الـرازي في محصولـه عندمـا قـال: "وبهذا تـبين أنَ أهمَ علـم للاجتهاد هو 
علـم أصـول الفقـه"، وإنَما كان هـذا العلـم كذلك لاسـتمداده مبادئه من 
أربعـة علـوم شَرْعيَـة، وهي علـم اللغة، وعلـم الحديث، وعلـم الكلام، 

وعلـم الفقه.

ولئًـن كان هـذا العلـم يمثِـل أهـمَ علم يَحتـاج إليـه المجـدِد والمجتهد 
بحسـبانه المنهجيَـة العلميَـة الرصينـة المعينـة على تجديـد الفهـم وتوجيـه 
النظَـر وتسـديد التطبيـق، فـإنَ تجديده مفـضٍ، لا محالـة، إلى تجديد الدين 
ـا. وقـد أثبـت الطفـل الهادئ في كتابه قراءة معرفيَـة في الفكر  فـهماا وتطبيقا
الأصـولِيَّ: التشـكل والتجديد، إمكانيَة تجديد هـذا العلم، وذلك بإضافة 
مبـادئ علـوم أخـرى إلى مباحثـه وموضوعاتـه ومسـائله، وتتمثـل تلك 
المبـادئ فـيما يعرفُ اليـوم في دنيا الناس بمبـادئ العلوم الإنسـانيَة، وهي 
النظَريـات والمناهـج البحثيـة التـي تتوافـر عليها هـذه العلـوم التي تدور 
مباحثهـا حـول الإنسـان والواقـع الـذي يعيش فيه هـذا الإنسـان ضبطاا 
لـكلِ مـا يؤثِـر فيه ولـكلِ مـا يتأثَر بـه، الأمر الـذي يترتـب على إضافتها 
إلى مبـادئ علـم أصـول الفقـه تمكين المتشـبع مـن العلوم الشرعيَـة، التي 
تتعامـل مـع النـصٍِ المقـدَس مـن فهـم الإنسـان الذي يـراد تنزيـل حكم 
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النـصٍِ المقـدَس على أفعالـه، وفهم الواقع الـذي يراد تطويعـه لمقتضيات 
النـصٍِ المقدَس.

ا حقيقيًا مرهونٌ بتجديـد ذلك العلم  وعليـه، فـإنَ تجديد الدين تجديـدا
الـذي يجـب على المتصدِي للاجتهاد والإفتاء التشـبع منه، والإشَرْافُ على 
ـا مـن الزمـن يدافع  مبادئـه ومباحثـه. وهكـذا أمضى الطفـل الهادئ ردحا
فيـه عـن هذا الـرأي، ويدعو إليـه في كل محفل من المحافـل العلميَة حول 

والاجتهاد. التجديد 

وبالنسـبة إلى المسـألة الثانيـة، مسـألة الاجتهـاد المنشـود، فقـد أوسـع 
ـا  ا، وتحقيقا ، وتقريـرا الطفـل الهادئ هـذه المسـألة هـي الأخـرى تأصـيلاا
لأهـمِ قضاياهـا ومسـائلها، فأثبـت مـن خلال كتبـه المختلفـة عـن أهميَة 
ا بمفهوميه: الاجتهاد  تأصيـل وتحقيـق العديد من قضايا هذه المسـألة بـدءا
الفـرديِ  الاجتهـاد  بنوعيـه:  ا  ومـرورا التطبيقـيِ،  والاجتهـاد  النظَـريِ 
ا عند مسـائل كلا النوعين: المسـائل الخاصَة  والاجتهـاد الجماعـيِ، ووقوفا
ـا على أهميـة تجديـد القـول في أدواتـه وعلومه  والمسـائل العامَـة، وعروجا
المؤهلـة لـه في ضـوء الـعصْرَ الراهـن، وانتهـاء بالآثـار المترتبـة عليـه من 
حيـث الإلـزام بتلـك الآثـار وعـدم الإلزام بهـا. كما دعـا الطفـل الهادئ 
في سـائر مؤلفاتـه إلى ضرورة الانتقـال مـن الحديـث عن أهميَـة الاجتهاد 
وضرورتـه في هـذا الـعصْرَ إلى العمـل على تكويـن جيلٍ من النـشء قادر 
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على القيـام بشـعيرة الاجتهـاد في الفهم والتطبيق، سـواء في المسـائل التي 
سـبق للأسلافُ المنعـمين الاجتهـاد فيهـا، أم في المسـائل التـي لم يجتهدوا 
فيهـا، وذلـك مـن خلال صياغة الدرجات المطلوبـة في كل علم من علوم 
الاجتهاد في شـكل مقررات دراسـية تدرس في مؤسسـات التعليم العاليَّ 
لطائفـة مـن طلبة العلـم، يتوافرون على الحـد الأدنى من الـذكاء والفطنة 

العقلي. والاسـتعداد 

وقـد أخـذ الحديث عن هذا الهم التجديدي مسـاحة كـبيرة في كتابات 
الطفـل الهادئ عن المسـألة الاجتهاديَة، وبـات ينظَر إليه بوصفه أطروحته 
ا، حتى  ا وتحريـرا الفكريـة التـي سـيزيدها في قابـل الأيـام تأصـيلاا وتحقيقا
ـا في الأرجـاء، إيذاناـا بميلاد مرحلـة جديدة  ـا مطبقا ـا ملموسا يغـدو واقعا
يمكـن للأمـة فيها التمييـز بين المؤهلين لممارسـة صناعة الاجتهاد بسـبب 
تمكنهـم مـن علـوم الاجتهـاد، وهـم المؤهلـون المؤتمنـون حقًـا لتطبيـب 
الأديـان، والمتجاسريـن على هـذه الصناعـة مـع عـدم تمكنهـم مـن علوم 
ا كما تعـرفُ الأمة اليوم  الاجتهـاد، وهـم الخطـرون على أديان الناس، تماما
المؤهـلين لتطبيـب الأبـدان بسـبب تمكنهم مـن علوم الطـب، والمتجرئين 

على تطبيـب أبـدان النـاس دون أدنى معرفـة بالطب.

ا إلى التعقيد والتشـابك الغالب على نوازل العصْرَ ومسـتجداته،  ونظَرا
فقـد دعـا الطفـل الهادئ في كتاباتـه إلى الاعتصـام بالاجتهـاد الجماعـيِ 
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ـا بالمنهجيَة النبويَـة في التعامل  للبـت في النـوازل والمسـائل العامَـة، التزاما
مـع النـوازل والمسـتجدات، وتجنيباـا للمجتمعـات مـن التنـازع والتدابر 

والتخالـف إزاء قضاياهـا العامَة.

إنَ جملـة المؤلفـات والدراسـات والأبحـاث التـي مـنَ الله بهـا على 
الطفـل الهادئ على تأليفهـا حـول المسـألة الاجتهاديَـة، نالـت ولا تـزال 

تنـال استحسـاناا وقبـولاا وإقبـالاا بفضلـه تعـالى ومنـِه وكرمـه.

والله يسـأل أن يتقبـل منـه مـا سـطرته أناملـه مـن دراسـات وأبحاث 
ويجعلهـا ممـا ينفـع النـاس ويمكـث في الأرض، كما يسـأله أن يمـدَ لـه في 
الأجـل ليواصـل التأصيـل والتحقيـق والتحريـر والتوضيـح لـكل مـا 
يتصـل بهـاتين المسـألتين المنهجيَـتين المهمَـتين في كل عصْرَ ومصْرَ، فـهما 
العظَيمـة، والمصالـح الضروريَـة  الدينيَـة  الفـروض  تعـدَان بحـقٍ مـن 
المعـاصرة، تمكيناا للأمة الوسـط من اسـتئًنافُ ريادتها الفكريَة وشـهودها 

الحضـاريِ ومكانتهـا المعرفيَـة بين أمـم الأرض وشـعوبها.






